
  

  

  

  

  

  الإلهية للأسئلة التربوية الدلالات

  في القرآن الكريم

  

  

  

  

  عادل رشاد غنيم . د
   جامعة الدمام–الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 

    العربية السعودية  المملكة–الدمام 

  



    
 
 

   

 
 

 
 

٥١١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

  : الملخص 

 مـــن حيـــث ،الكـــريم القـــرآن   فـــيالإلهيـــةالأســـئلة أســـلوب يتنـــاول هـــذا  البحـــث  

ه و شاعر مــ وتحريــكهتفكــير ثــارةمن خــلال إ،تأثيراتهــا فــي المتلقــي  وا التربويــةدلالاتهــ

  :  وعرض ذلك  في مجالات ثلاثة ،بما يحقق غايته في هداية الناسه سلوكحفز 

  : ا�ال الفكري : الأول 

  يحفــز الفكــر دومــا ويدفعــه إلى مزيــد مــن النقــد والنظــرالتــساؤليالقــرآن بأســلوبه 

 العقــــل إلى وتنبيــــه  الاستقــــصاءو ،الاســــتفهامو ، الاســــتنتاجو،العــــبرةو ،التحليــــلو ،لتبــــصرل

علـــى   عمليـــة النقـــد المبنيـــة كيـــتحر و،هلال علـــى الخـــالق مـــن دلائـــل مخلوقاتـــمبـــدأ الاســـتد

 للوصــول إلى تقريــر الحقيقــة أو نفــي ،تقريــب التــصور ووعــدم المــساواة بــين مختلفــين،المقارنة

 تغيرت الأمـور في الآفـاق والأنفـس يكون الحال إذا  والنظر  كيف الاعتبارو ، عنهاالباطل

   .قوال السابقينلأ على التحرر من التبعية العمياء وإعانة

  : ا�ال الوجداني :الثاني 
ًمــــؤازرا في أســــاليب الإقنــــاع والتــــأثير في القــــرآن الكــــريم   التوجــــه إلى العاطفــــةيُعــــد

   ،للتوجه إلى العقل

بــــث الطمأنينــــة  ولــــزام  الإ ووليةئور بالمــــسالــــشع والاحــــساس الاخلاقــــي،  ةنميــــلت
 .لتثبيت القلوب

ــــنفس و، قــــدرها حــــق  الحقــــائق الإيمانيــــةتقــــديرو تــــذكير دائــــم بــــالنعم  وال،تــــشويق ال

  .لاتعاظ من مصائر الأمم السابقةوا

  : ا�ال السلوكي 
ُ وأن يـرى هـذا المـنهج ، استجابة الناس عمليا لمنهج الهداية  الذي جاء بـهتحقيق

فزة لحركـة  العمـل  وكانت الأسئلة الإلهية واحدا من الأساليب المح،حيا  في سلوكهمواقعا 

التأكيــد والتنبيــه إلى أن الحيــاة اختبــار في مــدى إحــسان العمــل  قــولا وفعــلا  مــن خــلال 

تنويـــــع طلـــــب  وعلـــــى ملازمـــــة القـــــول للعمـــــل و الإنكـــــار علـــــى الاكتفـــــاء بـــــالقول وحـــــده

  .لنقاش باستخدام لغة الحوار واالاستجابة 



    
 
 

   

 
 

 
 

٥١٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

   للأسئلة الإلهيةالتربوية الدلالات

  في القرآن الكريم

  مقدمة
 ، الكــــريمالأســــئلة في القــــرآن كثــــرة ورودمــــن الموضــــوعات الــــتي أثــــارت اهتمــــامي 

 ذلـــك للبحـــث في دلالا�ـــا واســـتحثني ،الـــصادرة عـــن االله تعـــالى تلـــك الأســـئلة وبالتحديـــد

 تمثـل ظـاهرة أسـلوبية ه الأسـئلة الإلهيـة هـذف ،وتأثيرا�ا على فكر المتلقـي ووجدانـه وسـلوكه

 كمــا ســتدعاء معرفــة أو طلــب فهــم لاتليــسوهــي  ،واســعة الانتــشار في كتــاب االله تعــالى

خبـــير بظـــاهر النــــاس  بكــــل شـــيء و محـــيطعلـــم االلهف  ،هـــو شـــأن الـــسؤال في أصــــل معنـــاه

  .ا دلالا�و جديرة بالدراسة لمعرفة مقاصدها، ولذلك كانت وباطنهم،

  

 الإلهـي مـن خـلال أكثـر الدراسـات الـتي تعرضـت لأسـلوب الـسؤال  تناولت    

 ،اعتــبرت هـذه الأســئلة نوعـا مــن ا�ــاز  حيــث ،الاسـتفهام بحثهـا اللغــوي والبلاغـي  عــن 

ستوحاة مــن المــبلاغيــة ال هغراضــوشــرعوا في بيــان أ  عليــه الاســتفهام غــير الحقيقــي، أطلقــواو

كمـــا فعـــل   ،في دراســـات علـــوم القـــرآن  والبلاغـــييالطـــابع اللغـــوهـــذا ســـاد   و،الـــسياق

   .وغيرهماالزركشي في برهانه وتابعه السيوطي في إتقانه 

 

 ونادرا مـا اهتمـت ، على هذا المنوالةعاصر الم القرآنية تالدراسا غلبسارت أو

 والنظــــر في  الــــدلالات ،ةالأســــئلة الإلهيــــ لأســــلوب  بالجانــــب التربــــوي تلــــك الدراســــات 

 ســوى ،وآثارهــا في  الفكـر و المـشاعر و الــسلوك للمتلقـينب  المـستوحاة مـن هــذا الأسـلو

علـي سـعيد علـي ل )القـيم التربويـة الـتي تـضمنها الـسؤال في القـرآن الكـريم( دراسة  بعنـوان 

ــــي العمــــري، د.د: شــــومان، إشــــراف ــــل عليمــــات، .محمــــد عل امعــــة اليرمــــوك بجمحمــــد مقب

الأغــــراض عــــرض   في ا جهــــدهت أفرغــــ الرســــالة ّلكــــن،) م١٩٩٣ (الأردنيــــة، ماجــــستير
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   .التربويأكثر مما عني بالجانب  البلاغية للاستفهام

هــا   وارتباطهــذه الــدلالات التربويــة عــن كــشف بحــث الالومــن ثم كــان هــدف  

  .فكرا وشعورا وسلوكابالغاية من نزول القرآن وهي  هداية الناس 

  

  : منهج الدراسة

خدم الباحــث المــنهج يـستيــق أهـداف البحــث للإجابـة علــى أسـئلة الدراســة وتحق

  : مع مراعاة ما يلي ،للنصوص القرآنيةلتحليلي الوصفي ا

                                                 الاســـــتدلال  مـــــن الكتـــــاب والـــــسنة الـــــصحيحة علـــــى مـــــا يـــــساق مـــــن   . ١
                                المــــصادر الأصــــيلة والمراجــــع المعاصــــرة                      دلالات في كتــــب التفــــسير مــــن 

    .                         حسبما تقتضيه طبيعة البحث

   .البحث متن داخل ها إلى سورهاعزو وترقيم الآيات، .٢
  .المعتمدة السنة مصادر من الأحاديث تخريج  .٣

ورقـــم الجـــزء  الكتـــاب اســـم بـــذكر الـــصفحة هـــامش في المـــصادر توثيـــق  .٤

    .والمراجع المصادر ثبت في النشر معلومات بيان ثم ،والصفحة

  :خطة البحث 

  المقدمة-

  )الدلالات التربوية ، الإلهيالسؤال( مصطلحات البحث   :تمهيد

  يمجال الفكر التربوية  في تدلالاال:   الأولالمبحث 

  .الوجدانيال ا� التربوية  في تالدلالا : الثانيالمبحث 

  . السلوكيالا�في  التربوية  تالدلالا  :المبحث الثالث

  خاتمة

  المراجع والمصادرثبت 



    
 
 

   

 
 

 
 

٥١٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 
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  التمهيد

  :  الإلھي مفھوم السؤال

ُسـأل يـسأل : " جاء في لسان العرب : السؤال في اللغة   -  أ ََ َْ َ ًَسـؤالا وسـآلة َ َ ًُ َ
ًومــسألة وتــسآلا وســألة َ ًََ ََ ً ْ ْ َوأســألته ســولته ومــسألته أي قــضيت حاجتــه..َ َ َ َ َ َْ َ ََ ُ ْ َوســألته الــشيء . .ْ َْ َ

ِوســألته عــن الــشيء ســؤالا ومــسألة قــال ابــن بــري ســألته الــشيء بمعــنى اســتـعطيته إيــاه َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ َْ َ ً ْ، 

َْولا يـــسألكم أمـــوالكم(قـــال االله تعـــالى  َْ ْ  ته عـــن الـــشيء َْ وســـأل)َ
وفي أســـاس البلاغـــة   ،)١(

وســألته عــن كــذا . ّوقــوم ســألة وســؤال. هــو ســآل وســؤول وســؤلة"   : قــال الزمخــشري 

وأصـــبت منـــه . ًســـؤالا ومـــسألة، وســـاءلته عنـــه مـــساءلة، وتـــساءلوا عنـــه، وســـألته حاجـــة

"واللهم أعطنا سألاتنا. هو سألتي من الدنيا: ومن ا�از..طلبتي: سؤلي
)٢ (.  

 اسـتدعاء معرفـة، أو مـا يـؤدي إلى المعرفـة،  " هو السؤال  الراغب فردات وفي م

واســـتدعاء مـــال، أو مـــا يـــؤدي إلى المـــال، فاســـتدعاء المعرفـــة جوابـــه علـــى اللـــسان، واليـــد 

خليفة له بالكتابة، أو الإشارة، واستدعاء المال جوابه علـى اليـد، واللـسان خليفـة لهـا إمـا 

 "بوعد، أو برد
)٣(

  

    : لها إطلاقان   في ضوء المدلول المعجمي )سأل ( مادة ف وعلى هذا 

ليـه ع ُاصـطلح مـا وهـو ، والاستجوابوالاستنباء والاستخبارم الاستعلا: ّالأول 

ًومـا أرسـلنا مـن قـبلـك إلا رجـالا {: كمـا في قولـه تعـالى  ،ملاسـتفهابا البلاغـة كتـب في  َ َِ َّ ِ َ
ِ
َْ

ِ َْ َ َْ َ
َنــوحي إلــيهم فاســألوا أ َْ ُ َْ َ ْ

ِ ْ ِ ِ َهــل الــذكر إن كنــتم لا تـعلمــونُّ ُ َْ َ َ ُْ ُ
ِ ِ ْ ِّ َ  وقولــه ) ٤٣: ،آيــةســورة النحل(} ْ

َيــسألونك مــاذا ينفقــون قــل مـــا أنفقــتم مــن خــير فللوالــدين والأقـــربين واليتـــامى {: تعــالى  َ ْ َ ُ َ ََ ُ َْ َ َ َْ ِ ٍ
َ ْ َِّ ِ ْ ََ

ِ ِ ِ
َ ْْ َ ُْ ْ َ ُ ََ ََ َ ُ

                                 
 )٣١٨/ ١١(لسان العرب )  ١(

 ).سأل(مادة  ) ١/٢٠٦(أساس البلاغة )  ٢(

 )١/٤١٦(المفردات )  ٣(
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ٍْوالمـــساكين وابـــن الـــسبيل ومـــا تـفعلـــوا مـــن خـــير َ ْْ َ
ِ ِْ َُ ْ َ َ َ َ َِ َِّ ِ ِ

َ ٌ فـــإن اللـــه بـــه علـــيمْ
ِ
َ

ِ ِ َ ّ َّ ِ  آيـــة ،ســـورة البقـــرة(} َ

٢١٥(.  

 وإنمـا جـواب،لـه ُ الـذي لا يطلـب لو الـسؤاهـالاسـتعطاء والاسـتمناح، و: الثاني 

ِوإذا ســـألتموهن متاعــــا فاســـألوهن مــــن ورآء  {:  كمـــا في قولــــه تعـــالى ،ّعطيــــةلـــه يطلـــب 
ََ ُ َ

ِ
ّ ُّ َُُ َْ َ ً َ َُ ْ َ َ ِ

ٍحجاب
َ

  . وهذا الإطلاق لا يدخل في هذه الدراسة،)٥٣ : آية ،سورة الأحزاب( }ِ

 حيــث يعــنى البحــث بــالإطلاق الأول ،وهــذا الإطــلاق الثــاني لا يــدخل في هــذه الدراســة

  .بالاستجوابالمتعلق ب

أن الاسـتفهام لا يكـون إلا لمـا : نهما  الفرق بي و،ويدخل الاستفهام في السؤال

ويجــوز أن يكــون ،ن يفهمالــب لــ أن المــستفهم طكوذلــ ؛ المــستفهم أو يــشك فيــه يجهلــه 

.السائل يسأل عما يعلم وعن ما لا يعلم فالفرق بينهما ظاهر
)١(

  

 إلى تنقـسم وهـى ،أداة عـشرة ثـلاث العربيـة اللغـة في الاسـتفهام أدوات تبلـغو

 :قسمين

  ).وهل أم و الهمزة : (وهي ،ثلاثة وعددها : الحروف:الأول 

 ، ومــا ومــاذا وأي وكــم وكيــفمــن :(وعــددها عــشرة وهــي :الأسمــاء : والثــاني 

    ).ّوأنى ،وأين ،وأيان ،ومتى

 وإمــا أن يكــون ، إمــا ان يكــون بــأداة مــن أدوات الاســتفهام الــسالفةالــسؤال و 

  ،كقولـك أخـبرني  عـن كــذا). فتاءالاسـتأو الاســتنباء  وأ الـسؤالبـصيغ فعليـة مـشتقة مـن 

  .مرفمعناه معنى السؤال ولفظه لفظ الأ

 وأكثرهـا ورد بـأدوات الاسـتفهام مثـل ، �ـاتين الطـريقتينوجاء السؤال في القـرآن

َأيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون {: قوله تعالى  َُ ْ ْ َْ ُُ َْ ُ َ ً َ ُْ َ ُ َ ُِ  )١٩١:  آيـة ،سورة الأعـراف( } َ

ِّضـــرب لكـــم مـــثلا مـــن أنفـــسكم هـــل لكـــم مـــن مـــا ملكـــت أيمـــانكم مـــن {: وقولـــه تعـــالى  ُِّ َ ُ ُ ُُ ََُْ َْ ََ ًَ َّْ ََّّ َ ْ
ِ ِ َ َ َ َ

                                 
 )٣٢ (معجم الفروق اللغوية للعسكري)  ١(
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ُركاء في مــــا رزقـنــــاكم فــــأنتم فيــــه ســــواء تخــــافونـهم كخيفــــتكم أنفــــسكم كــــذلك نـفــــصل شُــــ ِّ َُ ُ َ ََ َ ُ
ِ َِ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َِ ِ ِ

ُ ُ ََ َ َ َََْ َ ِ
َ

َالآيات لقوم يـعقلون ُِ ِ
ْ َ َ

ٍ
ْ َ

ِ   .)٢٨ آية ،سورة الروم(} ْ

َفـإن كنـت في شـك ممـا أنزلنـا {: قوله تعالى ) اسأل(ومثال السؤال  بفعل الأمر  ََْ َ َِّّ ٍّ ِ َ ُ َِ

َليك فاسأل الذين يـقرؤون الكتاب من قـبلك لقد جاءك الحق من ربك فـلا تكـونن مـن إِ َ
ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ُ ََِّّ ُّ َ ََ َ َْ َ ِ ِ

ْ َْ ْ َ ْ
َّ َِ ْ

َالممـــترين
َِ ْ ُ  ،)عــــن( والأغلــــب أن يعقـــب الــــسؤال حــــرف الجــــر ،)٩٤آيــــة ،ســــورة يونس(} ْ

ََسـأل {: لـه تعـالى  وجاء في القرآن في موضـعين الأول في قو،ويندر استخدام حرف الباء َ
ٍســائل بعــذاب واقــع ِ

َ
ٍ َ َ

ِ
ٌ
ِ

َالــذي خلــق {:  والثــاني في قولــه تعــالى ) ) ١ آيــة ،ســورة المعــارج(} َ َ َ
ِ َّ

ِالــسماوات والأرض ومــا بـيـنـهمــا في ســتة أيــام ثم اســتـوى علــى العــرش الــرحمن فاســأل بــه  ِ ِِ ْ َ َْ َْ ُْ َ ََّ ِ ْ َ ُْ َ َ َ َُّ ٍ َّ َّ َِ
َ َ َ َ ََ ْ ََ َ ْ ْ ِ َّ

ًخبيرا
  .)٥٩،نسورة الفرقا(} َِ

  السؤال الذي  ألقـاه القـرآن عـن – موضوع الدراسة –ونقصد بالسؤال الإلهي 

   .أن يلقيه على الناس -صلى االله عليه وسلم- أو أمر نبيه ،االله تعالى

ي ا�ــازمــن الاســتفهام  القــدامى البلاغيــون وتــدخل هــذه الأســئلة فيمــا اعتــبره  

َ دلالات أخـر أو معـان أخـر حـسب دالذي لا يقصد منه طلب فهم أو معرفة وإنما يقـص َُ ٍُ

  . الموقف والسياق وقرائن الأحوال

 حيـث جعلـوه علـم البـديعكما تناول آخـرون هـذا النـوع مـن الأسـئلة ا�ازيـة في 

) تجاهـــل العـــارف( وسمـــاه بعـــضهم  ، للكـــلامالمعنويـــة ناتسضـــمن المحـــ
 )١(

  وهـــي تـــسمية ،

 الــــسكاكي تعــــالى  ؛ ولــــذلك وجــــدنا ففيهــــا نــــسبة التجاهــــل إلى االله ،تبــــدو غــــير مناســــبة

 مـــساق ســـوق المعلـــوم (عنـــوان بـــسبب مجيئـــه في كـــلام الخـــالق تعـــالى ويـــسميههـــذا اليـــرفض 

                                 
هــو "فــه ابــن أبي الإصــبع بأنــه �،  و عــر)١٥٠:ص(بــديع القــرآن، ابــن أبي الإصــبع المــصري،  )  ١(

ًسؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلا منه به ً ّ أو ليـدل �ليخـرج كلامـه مخـرج المـدح أو الـذم�ّ

 ".  أو مقصد التعجب أو التقرير أو التوبيخ�ّة التدله في الحب�على شد
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).غيره
)١(

  

  : سیاق الأسئلة الإلھیة

ــــسورة أو في  الأســــئلة الإلهيــــة  أكثــــر ســــور القــــرآن تتخللــــ وقــــد تــــأتي  في أول ال

 الأكـبر منهـا حيـث العنايـة بقـضية  و السور المكية تحوز علـى  الجـزءآخرها أو في ثناياها 

  : ومن الأمثلة على ذلك ،العقيدة والقيم

َعم يـتساءلون{:  في افتتاح سورة النبأ ما جاء .١ َُّ َ ََ  و في )) ١آيـة ،سـورة النبأ(} َ

َفبــأي حــديث بـعــده يـؤمنــون{ختــام ســورة المرســلات   ُ ِ ُْ َ َُ َ ْ
ٍ ِ ِّ ََ ، ســورة المرســلات(} ِ

  .)٥٠آية 

لأ�ــا لا تحتــاج إلى جــواب  يــب، والأســئلة الإلهيــة أســئلة بــدون إجابــة أو تعق .٢

 ،من عالم الشهادة
)٢(

ًقـل أرأيــتم إن أصـبح مـاؤكم غـورا {:  مثـل قولـه تعـالى  َ َْ َ ْ ُُْ َ َ ْ َ َ َْ ِ ُ ْ ْ ُ

ٍفمن يأتيكم بماء معين ِ َِّ َِ ُ َْ َ  .)٣٠:  ، آية سورة الملك(} َ

َقــل مــن رب الــسمو  {:وقــد يــأتي الــسؤال مــصحوبا بجوابــه مثــل  .٣ َْ َّ ُّ َّ َ ِات والأرض ُ َْ َ
ِ

َقـل اللــه قــل أفاتخــذتم مـن دونــه أوليــاء َ
ِ
َْ َِ ِ

ُ ِّ ُ ْ ََّ َ ُ ُْ ُ َّ ْ لا يملكــون لأنفـسهم نـفعــا ولا ضــرا قــل ِ ُ ًّ َ َ ً ََ ْ َ ُْ
ِ ِ َ َ ُ ِْ َ

ِهــل يــستوي الأعمــى والبــصير أم هــل تــستوي الظلمــات والنــور أم جعلــوا للــه  ِّ ْ ُ َُ َ َ َْ َْ ُّ َُ َ َ ْ َ َ ُْ ُّ ِ َِ ْ ََ ْ َْ َُ
ِ ْ َ

َشــركاء ََ َ خلقــوا كُ ْ َُ َخلقـــه فـتــشابه الخلــق علـــيهم قــل اللــه خـــالق كــل شــيء وهـــو َ ُ ََ
ٍ
ْ َ ِّ ُ ُ ُ ُ َ

ِ ِ
َ َّْ ِ ُ َْ

ِ ََ ْ ْ َْ َ َ َ ِ

َّالواحد القهار َْ ُْ ِ
  .)١٦: آية ،سورة الرعدُ   (}  َ

  كمــــا في ســــورة ، مــــع تعقيبــــات متنوعــــة،أســــئلة متتابعــــة في الــــسورة الواحــــدة .٤

ِأم يـقولــون شــاعر نـتـــربص بــ{: قــال تعــالى الطــور 
ُ ََّ ََّ ٌ

ِ َ َ ُ ُ َ ِه ريــب المنــون َْ ُ َ َْ َ ْ
ْقــل ) ٣٠(ِ ُ

َتـربــصوا فـــإني معكــم مـــن المتـربــصين 
ِ ِّ َِّ ََُ ْ َ ُ َِّ َُ

ِ َ َّ ْأم تـــأمرهم أحلامهــم �ـــذا أم هـــم )٣١(َ ُْ ُْ َْ َ ََ َ ُ
ِ

ُ ُْ ُ ْ َ

َقــــوم طـــاغون  ُ َ ٌ ْ َأم يـقولـــون تـقولــــه بـــل لا يـؤمنـــون )٣٢(َ َُ ِ ُْ َ ََّ ُ َ َُّ َ َ ُ ٍفـليـــأتوا بحــــديث ) ٣٣(َْ ِِ
َ ُْ ََْ

                                 
  )٢٤٠: ص (، معجم البلاغة العربية،٤٢٧علوم، مفتاح ال)  ١(

 )٤٣٥/ ٢(تفسير البحر المحيط )  ٢(
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ُمثلـــــه إن كـــــانوا  َْ ِ ِ ِ َصـــــادقين ِّ
ِِ

َأم خلقـــــوا مـــــن غـــــير شـــــيء أم هـــــم الخـــــالقون )٣٤(َ ُ ُِ ِ
َْ ُ ُ ْ َْ ٍَ

ْ َ ِْ َ ْ
ِ

ُ
َأم خلقـــوا الـــسموات والأرض بـــل لا يوقنـــون )٣٥( ُ

ِ
ُ ََّ َ ََْ َ َ

ِ
َ َّ َُ ُأم عنـــدهم خـــزائن  )٣٦(َْ

ِ ِ
َ َ ْ ُ َ َْ

َربك أم هم المصيطرون  ُ ُ
ِ
َْ ُ َْ ُ َْ َ ُأم لهـم سـلم يـستمعون فيـه فـليـأت مـ)٣٧(ِّ َ َ

ِ ْ َْ ِ ِ َ ُ
ِ َ ْ ٌ َّْ ُ َُ ُستمعهم َْ ُ

ِ َ ْ
ٍبسلطان مبين  ُِّ ٍ َ ْ ُ

َأم له البـنات ولكم البـنـون ) ٣٨(ِ ُ ََ َْ ُْ ُ َ ََ ُ ُ ُأم تـسألهم أجـرا فـهـم ) ٣٩(َْ َ ً ْ َ َ َُُْ ْ َ ْ
َمن مغرم مثـقلون  ُ َ ْ ُّ َّ

ٍ
َْ َأم عندهم الغيب فـهم يكتبون )٤٠(ِّ ُ َُ ْ ْ ُ َ ُ َْ ْ ُ ُ َ ِ

ًأم يريـدون كيـدا )٤١(َْ ْ َ َ ُ ُِ َْ

ُفالــذين كفــروا هــم المكيــد ِ
َ ْ ُ ُُ َ َ َ

ِ َّ ــر اللــه ســبحان اللــه عمــا ) ٤٢(َون َ َّأم لهــم إلــه غيـ ََ ٌ
ِ َِّ ََّ َ ْ ُْ ُ َِ ْ َُ َْ

َيشركون  ُِ ْ  ).٤٣ :٣٠ الآيات ،سور الطور(} )٤٣(ُ

 حيــث ورد  الــسؤال  في ثنايــا الــسورة كمــا  في ســورة الــرحمننفــسوقــد يتكــرر  .٥

ِفبــــأي آلاء ربكمــــا تكــــذبان{: إحـــدى وثلاثــــين مــــرة في قولــــه تعــــالى 
َ ِّ َ ُُ َ َِّ َ ِّ ََ وفي   }ِ

ِأإله مـع اللـه { لنمل اسورة  َّ َ َّ  وفي سـورة ) ٦٤ :٦٠ الآيـات ،سـورة النمـل(،}ٌََِ

ٍفـهــــــل مــــــن مــــــدكر { : القمــــــر  ِ َِّ ُّ ْ َ ، ١٥،١٧، الآيــــــات     ســــــورة القمــــــر (} َ

٥١، ٤٠ ،٣٢،٢٢(. 

 

  : الدلالات التربوية 

ُدلـه عليـه دلالـة ويـثـلـث ودلو وهي مـن ،الدلالات جمع ومفرده دلالة َ َُ ََُّ ً َ ُ َّلـة فانـدل َّ َ ْ ً :

ُسدده إليه َ َّ َ
)١(

  

وقـــد دلـــه علـــى الطريـــق يدلـــه دلالـــة . الـــدال: والـــدليل. مـــا يـــستدل بـــه: الـــدليلو

ودلالة 
)٢( ،  

ُالدِّلالـــة (و بكـــسر الـــدال وفتحهـــا وهـــو مـــا يقتـــضيه اللفـــظ عنـــد إطلاقـــه واســـم ) َ

                                 
 )١٢٩٢: ص(القاموس المحيط، )  ١(

 )٣٨٤/ ٤(الصحاح في اللغة، )  ٢(
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ٌّدال ( الفاعل  ٌدليل ( و ) َ
ِ
وهو المرشد والكاشف) َ

)١(.  

ـــة في اصـــطلا ـــتي تكـــشف للإنـــسان  طريـــق الدلال ح البحـــث هـــي الإرشـــادات ال

  . الموصل إلى غايته حياته

ََّربــا الــشيء يـربــو ربـــوا وربــاء زاد ونمــا وأربـيتــه نميتــ) ربــا  ( والتربيــة مــن  َْ ُ ُ ََْ ً ُ
ِ ًّ ُ ُوربـيــت  ،هَْ ََّْ

ُفلانا أربيه تـربية وتـربـيته وربـبته ُْ َْ ََ ََََّ ً َِ
ْ ِّ ُ َوربـبته بمعنى واحد الجوهري ر ،ً ُبـيته تـربية وتـربـيتـه أي غذوتـه ََّْ َ َْ َ َ َ ْ َّْ ََّ

ِ
ْ

َّْقال هذا لكل ما يـنمي كالولد والزرع ََ
ِ َْ َ

)٢(.  

والتربيـــــة تتعلـــــق في مـــــصطلح البحـــــث بتنميـــــة الشخـــــصية في ا�ـــــالات الفكريـــــة 

هــي الإرشــادات المــستمدة مــن ( وعلــى هــذا  فالــدلالات التربويــة  ،والوجدانيــة والــسلوكية

ـــــتي   تتكامـــــل مـــــن خلالهـــــا  الشخـــــصية الأســـــئلة الإلهيـــــة في  هـــــذ ه  ا�ـــــالات الثلاثـــــة ال

 ،،  مــع التنويــه بــأن هــذا التقــسيم لتــسهيل الدراســة ) في حيا�ــا الأولى والآخــرة الإنــسانية

  .فهي مجالات متكاملة ومتداخلة 

                                 
 )١٩٩/ ١(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )  ١(

 )٣٠٤/ ١٤(لسان العرب )  ٢(
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  المبحث  الأول

   التربویة  في المجال الفكريتالدلالا

ره الطريــق الأمثـــل في النظــر إلى رســـالته عُــني القــرآن بالـــدعوة إلى التفكــير  باعتبـــا

 وكـان الـسؤال مـن ،التي جاء �ا في مواجهة  الواقع الذي عليه الناس من آراء ومعتقدات

في  كما عـبر القـرآن،أهم السبل لتنـشيط العقـل الإنـساني لينتبـه إلى الـدلائل الـتي تحـيط بـه

ِلقــد أنزلنــا إلــيكم كتابــا فيــه{ : قولــه تعــالى ِِ
ً َ ْ ُ ْ َ َِ ََْ َ ْ َ ذكــركم أفــلا تـعقلــونَ ُ َِ

ْ َ ََ ْ ُُ ْ :  آيــة ،ســورة الأنبيــاء(} ِ

َوهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنـهار أفـلا تـعقلـون{: وقوله ،)١٠ ُ َ َِ ِ
ْ َُ ََ َِّ َ َ َ َ َِ َّْ ُ ُِ ِ

ْ ُ َ ُِْ َّ
َ سـورة (} ُ

  .)٨٠: ، آيةالمؤمنون

  والنظـرالتأمـل ويدفعه إلى مزيد مـن ، يحفز الفكر دوماالتساؤليالقرآن بأسلوبه ف

ّ لأن المــنهج القــرآني في كــل أســلوبه التربــوي، يجعــل أســاس تربيــة  والقــيم ؛ّحــول قــضية التوحيــد  ّ ّ

ألفها الناس وهي من نسج ّالإنسان في أن يفكر، بإثارة علامات الاستفهام أمام القضايا التي 

ّ، فلعلــك مــن ّ ليــأتي القــرآن، وليقــول لــه فكــر في هــذا الــسؤال،الــوهم أو التقليــد لمورثــات قديمــة

  .خلال ذلك تستطيع أن تصل إلى الحقيقة

َّلأســلوب القــرآني يرتكــز علــى قاعــدة فكريــة منهجيــة تربويــة، وهــي أن إثــارة الأســئلة وا ََّّ

طلــب الحجــة تإجــراء حــوار عقــلاني ي مــن خلالــه نــاس هــي الــسبيل الفكــري الــذي يمكــنأمــام ال

  .والبرهان

ََأولم يـتـ{: قوله تعالى  ويتضح ذلك في  َْ َّفكروا ما بـصاحبهم مـن جنـة إن هـو إلا ََ ِ ِ
َ ُ ْ ٍ َِّ ِ ِّ ِْ ِ ََّ

ِ
َ ُ َ

ٌنــذير مبــين ُِّ ٌ
ِ ْأولم يـتـفكــروا في أنفــسهم  {: وقولــه ســبحانه  ) ١٨٤ :آيــة ،ســورة الأعراف(} َ

ِ َِّ ُ ََ َِ
ُ ََ َْ َ

�مــا خلــق اللــه الــسماوات والأرض ومــا بـيـنـهمــا إلا بــالحق وأجــل مــسم َ ُّ ٍ َ َ َ َ َََ َ َ َ َ َِّ َْ ِْ َّ َِّ ُ َ ْ َ ََْ
ِ َّ ُ  ،ســورة الــروم(} ى َ

  .)٨آية 

َّ ولـئن سـألتـهم مـن { :والقرآن ينبه على ضرورة التعقـل في جـواب أسـئلته فيقـول ُ ََْ َ
ََِ

ْنــــزل مـــن الـــسماء مـــاء فأحيـــا بـــه الأرض مـــن بـعـــد مو�ـــا ليـقـــولن اللـــه قـــل الحمـــد للـــه بـــل  َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ ِ

ُ ْ ْْ ِْ ُ َُ َّ ُ َُ َ ْ ْ َ َْ ِ َ َ َّ َ َ َّ َّ

َأكثـرهم لا يـعقلون ُ ِ ْ َُ َ ْ ُ َ ْ   ).٦٣: ، آية العنكبوتسورة ( }َ
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هـــو الاســـتفهام عـــن المقـــدمات ومـــن أكثـــر صـــور الـــسؤال الاســـتفهام التقريـــري  و

 وهـــــي تـــــدل علـــــى المطلـــــوب لتقريـــــر ، يجحـــــدهاأن البرهانيـــــة الـــــتي لا يمكـــــن لأحـــــدالبينـــــة 

 ، النـوع مـن أحـسن جـدل القـرآن بالبرهـانوهـذا،المخاطب بالحق ولاعترافـه بإنكـار الباطل

 فـإذا ، أو أن تكـون بينـة معروفـة، إنمـا يـشترط فيـه أن يـسلم الخـصم بالمقـدماتفإن الجـدل

" كانت بينة معروفة كانت برهانية
)١(.  

مـــا جـــاء علـــى لفـــظ : " ويبـــين الزركـــشي تفـــرد هـــذا الأســـلوب في القـــرآن بقولـــه 

الاسـتفهام في القــرآن فإنمــا يقـع في خطــاب االله تعــالى علــى معـنى أن المخاطــب عنــده علــم 

إذ قــد وضــعه االله عنــدها ،ثبــات أو النفــي حاصــل فيــستفهم عنــه نفــسه تخــبره بــهذلــك الإ

ًومـــن أصـــدق مـــن اللـــه حـــديثا{: فالإثبـــات كقولـــه تعـــالى ِ
َ ْ َ

ِ َِّ
َ ُ َ ْ َ   ، )٨٧:  آية ،النـــساءســـورة ( }َ

ُهــل أتــى علــى الإنــسان حــين مــن الــدهر لم يكــن شــيئا مــذكور{: والنفــي كقولــه تعــالى ًْ َ ْ َْ َ ُ َْ ِ ْ َّ َ
ِ ِ

ٌ ِ
َ ْ ِ ََ ََ ْ } اًَ

ـــتم مـــسلمون{،  )١ : آيـــةالإنـــسان ســـورة ( َفـهـــل أنـ ُ ْ
ِ

ُ ْ ُ َْ ْ َ ومعـــنى ،)١٤:  آيـــة ،هـــودســـورة  (}َ

فـإن  ،ه عنـدكم إذا اسـتفهمتم أنفـسكم عنـهأنه قد حصل لكم العلم بـذلك تجدونـ: ذلك

وإنما يـــستفهمهم ليقـــررهم ويـــذكرهم أ�ـــم قـــد ،الـــرب تعـــالى لا يـــستفهم خلقـــه عـــن شـــيء

سلوب بديع انفرد به خطـاب القـرآن وهـو في كـلام البـشر علموا حق ذلك الشيء فهذا أ

"مختلف
)٢(

  

 لكنـه – وهـو علـى يقـين منهـا –ومع أن القرآن يـدعو إلى البحـث عـن الحقيقـة 

و يترقـــى بـــه في خطابـــه  لينـــزع عنـــه أســـباب لا يـــصادر حـــق المتلقـــي في النظـــر والبحـــث، 

ُقـل مـن يــرزقكم {: قوله تعالى  كما نرى في العتاد أو الاستعلاء بادعاء الحقيقة المطلقة،  ُ ُُ ْ َ َ ْ
َّمـــن الـــسماوات والأرض قـــل اللـــه وإنـــا أو إيـــاكم لعلـــى هـــدى أو في ضـــلال مبـــين قـــل لا  َُّ ٍُ ُِّ ٍَّ َ ََ ِ ْ ْ َْ ًَ ُ ََ ْ ُ ِ َِّ َ َ َ َُ ِ ِ َ ْ ِ َّ َ ِّ

َُّتــسألون عمــا أجرمنــا ولا نــسأل عمــا تـعملــون قــل يجمــع بـيـنـنــا ربـنــا ثم َُ ََ ََُّ َ َ ْ َ ْْ ْ َْ ُ ْ َ ََ ْ ُ َ َُ َْ َ ُ َُّ ََّ َ ََ ِّ يـفــتح بـيـنـنــا بــالحق ُ َ َ َْ ِ ََ ْ ُ َ ْ

                                 
  )٦٩: ص (مناهج الجدل، الألمعي )  ١(١

 )  ٣٢٧/ ٢(لبرهان في علوم القرآن ا)٢(
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ُوهو الفتاح العليم 
ِ
َ ْ ُْ َََّ َ   ). ٢٦ - ٢٤، الآيتان سورة سبأ(} ُ

الخطـاب القـرآني هنــا  بعـد سـؤاله  وجوابــه يبـين أن أحـد الفــريقين علـى الهــدى، ف

فإنـه حـسم . وكـان الإجـرام هـو تنكـب سـبيل الحـق. والآخر على الـضلال مـن غـير تعيـين

لكنــه إمعانــا في الموادعــة . ولا عــن فعــل الآخــرئن أحــدا لــن يكــون مــسلأمــر بــأن قــرر أفي ا

والحـــــث علـــــى محاســـــبة أنفـــــسهم نـــــسب الإجـــــرام إلى ســـــلوك المـــــؤمنين، ومجـــــرد الفعـــــل إلى 

  . المخاطبين من الكفار

ثم ترقى القرآن في جدالهم بأن قـرر أن الـذي يجمـع النـاس ليـوم معلـوم هـو ر�ـم، 

هـــو الـــذي سيفـــصل بيـــنهم فيمـــا هـــم فيـــه مختلفــــون و. خـــالقهم والعلـــيم بمـــا في صـــدورهم

 وهكــــذا ترقــــى الجــــدل مــــن الإيمــــاء والإيحــــاء إلى ، في الآيــــة هــــو الفــــصل بــــالحق)الفــــتح(و

. ويسمي هذا التدرج عند أهل الجدل بالترقي. التصريح
)١(.  

  

  :لدى المتلقين ما يلي التفكير لهية  بغية  إثارةلإ للأسئلة ا التربويةومن الدلالات

  : الذھن إلى مبدأ الاستدلال على حقائق العقیدة تتبیھ  - ١

 الخــالق علــى الكــوني الاســتدلال مبــدأإلى لينبــه العقــل يــأتي أســلوب الــسؤال   

 ذلــك أن الإلــف وركــام الأوهــام المتوارثــة يغــشي العقــل عــن التأمــل في ،مخلوقاتــهمــن دلائــل 

 الـــرازي  يقـــول،قـــرآن وهـــذا مـــسلك معتـــاد في ال،المبثوثـــة في الآفـــاق وفي الأنفـــس الـــدلائل 

) ن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم الهداية ثانيـا، عـادة مطـرودة في القـرآنإ(
)٢(

  : ومن الأمثلة على تقرير تلك الدلالة ،

َولـئن سـألتـهم مـن خلـق الـسماوات والأرض وسـخر الـشمس {:  قوله تعالى -أ ْ َّْ ََ َّ َ ََ َ َ َ ََ َْ ِ َّ َ َ ْ َّ ُ ََْ
َِ

                                 
 )١٩٥/ ٢٢(التحرير والتنوير  )١(

 )٨٩ / ١٧( تفسير الفخر الرازي )  ٢(
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ُوالقمــر ليـقــ َََ َ َ َولن اللــه فــأنى يـؤفكــونَْ ُ َ َُْ َّ َ ُ َّ َّ ِولــئن {:  وقولــه تعــالى،)٦١:  آيــةســورة العنكبــوت(} ُ ََ
َسألتـهم من خلقهم ليـقولن الله فأنى يـؤفكون ُ َ َْ َُ َ َّْ َ َُ َّ َّ ُ َُ َْ ُ َُ َ َّ ْ   )٨٧:  آية ،سورة الزخرف(} َ

    وهنــــاك دلالــــة أخــــرى تــــرد في علــــة ذلــــك التــــساؤل يــــصدر مــــن االله ســــبحانه 

بيل التعلــيم وعلــى ســبيل الفرضــيات  الــتي يعلمهــا رســوله الكــريم ليخاطــب وتعـالى علــى ســ

لــذي يعــيش  التحــدي  بــذلك الــسؤال هــو بمثابــة إيقــاظ  وهــزة للإنــسان او ،�ــا المــشركين

ولهــذا فإنــه ينتبــه إلى ذلــك  عنــدما يتحــداه الــسؤال بمــا يــشبه  ؛أســباب الغفلــة في داخلــه 

ـــه كـــل عناصـــر القـــوة الإ ـــتي �ـــز في ـــة في شخـــصيته المـــسلمةالـــصدمة ال  فيجيـــب عـــن ،يماني

بــأن االله  هــو الــذي ،الــسؤال المتعلــق بكــل أحــداث الكــون الــتي يتحــرك الــرزق مــن خلالها

  . ليكون الإيمان به هو الأساس في كل حركة وموقع،يقف خلفها ويشرف عليها

َولئن سألتـهم مـن خلـق الـسماوات والأرض {: قوله تعالى -ب ََْ ْ َ َ َ َ
ِ َّ َ َ ْ َ ْْ ُ ََْ َ

َّليـقـولنَِ ُ َُ َّ خلقهـن َ ُ ََ َ
َالعزيـز العلـيم، الـذي جعــل لكـم الأرض مهـدا وجعـل لكــم فيهـا سـبلا لعلكـم تـهتــدون  ُ ًَ ْ َْ ْ ُْ ُ ََُّ َ َ َ َ ََ َ ًَُ َ َ َُ

ِ ِ ِ
َ ََ َ َْ ْ ُ ُ

َّ ْ ُْ ِ{ 

 فكــــل هــــذا التكــــرار ذي الــــدلالات القــــصدية  الكامنــــة في التبــــاين ،)٩:  آيــــة الزخــــرف(

ــــى أن تلقــــين ــــدل عل ــــص وآخــــر ت ــــين ن ــــنمط مــــن الاســــئلة إزاء الخــــالق التعبــــيري ب  هــــذا ال

  .يستهدف ترسيخ التوحيد والإيمان العقيدي برب هذا الكون

َقـــل أرأيــــتم مـــا تـــدعون مـــن دون اللـــه أروني مـــاذا خلقـــوا مـــن {: االله تعـــالىقـــول  -ج
ِ ِ ُِ ََ َ َْ َ ِ

ُ ََ َ ََّ ِ
ُ َ ُْ َّ ُ ْ ُ

ِّالأرض أم لهــم شــرك في الــسماوات ائـتــوني بكتــاب مــ ٍ َ ُِ ِِ ِ ِِْ ِ
َ َ َّ ٌ ْ ْ َُ َْ ِ َْ ٍن قـبــل هــذا أو أثــارة مــن علــم ْ ِْ ْ ِّ ٍ

َ ََ َْ َ َ ِ َْ

ِِإن كنـــتم صـــادقين
َ ْ ُ ُ فطـــالبهم بالـــدليل ":  قـــال ابـــن القـــيم ،)٤:  آيـــة الأحقـــاف( َ{ ِ

فمطالبتـه إيـاهم بالـدليل العقلـيَ  دليـل علـى أن العقـل يعلـم (١) ".الـسمعي والعقلـي

ً يعبــده نفعــا أو بطــلان صــرف شــيء مــن العبــادة لغــير االله، إذ العابــد إنمــا يرجــو ممــن

ً والذي لا يخلق ولا يملك شيئا لا استقلالا ولا شـركة ضـعيف فقـير –دفع ضر عنه  ً

  .ًعاجز لا يغني شيئا فلم يستحق أن يعبد

                                 
  ) ٨٤: ص(مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )  ١(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٢٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

 التفكـير الـسليم باسـتخدام علـىالعقـل فالقرآن من خـلال أسـئلته الحواريـة يحـث 

عـــدم التـــسوية بـــين ؛ كقيـــاس الأولى والفكـــر  الـــتي تـــضبط ســـير العقليـــةأســـاليب الحجـــاج 

ـــو متفـــرقين أ ر علـــى المـــؤثر، والمقـــدمات التفريـــق بـــين مختلفـــين، ومبـــدأ العليـــة، ودلالـــة الأث

 وغــير ذلــك، وبتحفيــز المخاطــب بالــسؤال ســيكون مــضطرا إلى المــرور علــى تلــك عقليــةال

  .َليرسو على نتيجة مقبولة.القواعد الاستدلالية

ـــــول االله_د ِْأم خلقـــــوا مـــــن غـــــير{:  تعـــــالىق َ ْ
ِ ُِ ُ ُ شـــــيء أم هـــــم الخـــــالقون أم خلقـــــوا َْ َُ َ ْ َْ ََ ِ

َْ ُ ُ
ٍ
ْ َ

َالــسماوات والأرض بــل لا يوقنــون أم عنــدهم خــزائن ربــك أم هــم المــصيطرون َُ ُ
ِ ِ ِ
ْ َ ََ ُ َ َ َ َْ ُ ُْ َْ ََ ِّ ُ َ ْ َ ْ َُّ

ِ
ُ ََ ْ َْ ْ

ســورة  (}ِ

     ).٣٦-٣٥: آية ،الطور

ير  وفي الآية تراتب عقلي متـين بـين الاسـتفهامات الثلاثـة، فـإن لم يخلقـوا مـن غـ

شيء فمن خلقهم؟ فإن خلقوا أنفسهم فمن خلق السماوات الأرض حولهم؟ فإن كـانوا 

وهــــذا علــــى شــــاكلة  ؟هــــم الفــــاعلين فمــــن المهــــيمن علــــى تلــــك الأكــــوان والمتــــصرف فيهــــا

َحجاج إبراهيم للملك المذكور في سورة البقرة
ِ.  

فه  يــــص كمــــا  ،ُ الأول في نفــــوس المتلقــــين الأســــلوب تــــأثيره الكبــــير كــــان لهــــذا و

َّسمعــت النــبي:  قــال ،الجبــير بــن مطعــم َِّ ُ ْ
َ صــلى االله عليــه وســلم-َِ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ ِ يـقــرأ في المغــرب بــالطور، -َ ُِّ ِ ِ ِ ْ

َ
َُ ْ َ

َفـلمــا بـلــغ هــذه الآيــة َ َ
ِ ِ

َ َ َ ََّ ِأم خلقــوا مــن غــير شــيء أم هــم الخــالقون، أم خلقــوا الــسموات {: َ
َ َ َّ ُ ُ َُ َ ُْ ْ َْ َ ََ ِ ِ

َ ُ ُ
ٍ
ْ َ ِْ َ ْ

ِ

ُوالأرض بل لا يو ََ ْ َ َْ َقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هـم المـسيطرونَ َُ ُ
ِ ِ ِ
ْ ََ ُ ُ ُْ َْ ََ َِّ ُ َ ْ َ ْ ُ

َقـال" } ِ ْكـاد قـلـبي أن : َ َ َِْ َ َ

َيطير
ِ
َ(

)١(.  

ََوقـــالوا لـــن تمـــسنا النــار إلا أيامـــا معـــدودة قـــل أتخــذتم عنـــد اللـــه عهـــدا فـلـــن {_ـهــ ُ ًَ َ ُْ َْ
ِ ِّ ُْ ْ َََّ َ َّْ ً ًَ َّ َّ َّ ِ

ُ َََّ ََ َ ُْ

ْيخلف الله عهده أم  َْ ُ َ َ ُ ّ َ
َتـقولون على الله ما لا تـعلمونُِْ َُ َ َْ َ ُ ََ َ

ِّ َ     .)٨٠:  آية ،سورة البقرة(} ُ

قـال  ،وهنا تنبيه على أن الدعوى ينبغي أن تكون قائمة علـى اسـتدلال صـحيح

يجعـل تعـالى  أن يجـوز لأنـه لا إنكـار، لـيس باسـتفهام بـل هـو) أتخـذتم( قولـه تعـالى":الرازي

                                 
 )١٤٠/ ٦(صحيح البخاري )  ١(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٢٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

بــل المــراد التنبيــه  ،إبطــال قــولهم أن يــستفهم في - صــلى االله عليــه وســلم – حجــة رســوله

 "الاســـتدلال علــى طريقـــة
و تكمـــن قيمـــة هـــذا الأســـلوب في تحريـــر العقـــول مـــن قيـــد  ،)١(

  .الهوى و التقليد و توجيهها إلى التفكر و التدبر في الآيات الكونية

َّ أولم يـروا أن الله ال{ :  في الاستدلال على البعث قوله عز وجل -و َ َّ َّ َ َْ ََ َْ َذي خلـق َ َ َ
ِ

ْالسموات والأرض قادر على أن يخلق مثـلهم  ُ َ ُ َْ ِْ
َ َ ْ َ َ ٌ ْ

ِ َ َ َ َ َ
ِ

َ :   وقولـه عـز وجـل .}  سـورة الإسـراء) ٩٩َّ

ُ أولــيس الــذي خلــق الــسموات والأرض بقــادر علــى أن يخلــق مــثـلهم بـلــى وهــو الخــلاق { َْ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ ْ ُ ْ ْ َِ
َ ََ ْ َ ََ ٍ ِ ِ َ َ َْْ

ِ َّ ِ َّ
َ َ

ُالعلــيم 
ِ
َ ففــي هــاتين الآتيــين الكــريمتين إثبــات حكــم الــشيء ، ) ٨١ آيــة ،ســورة يــس  (}ْ

ًلأن من خلـق الـشيء يكـون قـادرا علـى خلـق ؛بناء على ثبوته لنظيره بشكل آكد وأقوى 

مثله أو أقل منه 
)٢ (.

  

َ لخلـق الـسمـوات والأرض أكبــر مـن خلـق النـاس ولكـن أكثــر {وقوله عـز وجـل  َُ ْ َْ َّ ََّ ِ ََِ َ َِ ِِ ْ َْ ْ َ َْ
ِ

َ َّ ُ ََ

ِالناس لا َ يـعلمون َّ ُ َْ َ وضـرب لنـا مـثلا ونـسي {:  وقوله عز وجـل .)٥٧سورة غافر آية  (}َ
ِ َ َ ََ َ ََ َ َ َ

ٌخلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
ِ ِ
َ ََ

ِ
َ َ ْ ُِْ ْ َ َ َ ُ َ ْ ٍ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهـو بكـل خلـق .َ ٍ َّْ َ ِّ ُ ِ

َ ُْ ََ َّ َ َ ََّ َ ََ ْ ُِ
َ ِْ ُ

ٌعليم 
ِ
َ الذي جعـل لكـم مـن الـشج. َ ََّ َ

ِ
ْ ُ َ َ َ

ِ َر الأخـضر نـارا فـإذا أنــتم منـه توقـدونَّ ُ
ِ ُ َُ ْ

ِ
ْ ُ َْ َ َِ ً ِ َِ ْ ِأولـيس الـذي .َ َّ

َ َََْ

ُخلــق الــسموات والأرض بقــادر علــى أن يخلــق مــثـلهم بـلــى وهــو الخــلاق العلــيم 
ِ
َ ُْ ُ َْ َ َُ َ َ ََ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ َِ

َ ََ ْ َ َ ٍ ِ ِ َ ََْ
ِ ُُإنمــا أمــره .َّ َْ ََِّ

ُإذا أراد شيئا أن يـقول لـه كـن فـيكـون  ُ َ ْ ََ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ًَْ َ َ َ َ فالـذي يخلـق مـن  ،) ٨٣ -٧٨سـورة يـس آيـة ( }ِ

العـــدم مـــن بـــاب أولى قـــادر علـــى الإعـــادة والـــذي يخلـــق الـــشيء مـــن ضـــده  كالنـــار مـــن 

 قادر على خلقه من عناصره ،الشجر الأخضر
)٣(

َ أولم يـروا أن اللـه :  وقوله عز وجل . َّ َّ َ َْ ََ َْ َ
َالــذي خلـــق الـــسموات والأرض ولم يـعــي بخ ِ َ ْ َ َْ َ َ ََ ََْ

ِ
َ َّ َ َ ِ ُلقهـــن بقـــادر علـــى أن يحيــي المـــوتى بـلـــى إنـــه َّ َِّ َ ََ َ َْ َ ْ َ

ِ ِْ َُ ْ َ ٍ ِ ِ َّ ِ ْ

ٌعلـــى كـــل شـــيء قـــدير  
ِ َ ٍ

ْ َ ِّ ُ َُّ وهـــو الـــذي يـبـــدأ الخلـــق ثم { .) ٣٢ســـورة الأحقـــاف آيـــة   (}ََ َ ْ َْ ُ َ َْ
ِ َّ

َ ُ َ

                                 
  )٣/٥٥٨( تفسير الفخر الرازي )  ١(

   )٧٩ص (   للدكتور محمد السيد الجليند - منهج القرآن في تأسيس اليقين:  انظر ) ٢(

  )٨١: ص (نفس المرجع ) ٣(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٢٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

ِيعيده وهو أهون عليه  ِ
ََْ ُ َ َْ َ ُ َ ُ ُ   ).٢٧سورة الروم آية   (}ُ

ِأيحـــسب الإ {   :                وكـــذلك قولـــه تعـــالى  ُ َ ََْ        ِ ُ َ ًنـــسان أن يـتــــرك ســـدىََْ ُ َ َ ُْ َ ُ َ                  ً ُ َ َ ُْ َ ُ ِّ ألم يـــك نطفـــة مـــن  .َ ً َ ُْ ُ َ َْ َ               ِّ ً َ ُْ ُ َ َْ َ

َمــني يمــنى ُْ ٍّ ِ َّ      َ ُْ ٍّ ِ َّ ثم كــان علقــة فخلــق فــسوى .َّ َ ََ َ َ ََ ً َ َ َ َ َُّ                     َّ َ ََ َ َ ََ ً َ َ َ َ َ فجعــل منــه الــزوجين الــذكر والأنثــى .َُّ ُ َ َ َ
َّ ِ ْ َ ََّْ ُ ْ ِ َ َ َ                             َ ُ َ َ َ
َّ ِ ْ َ ََّْ ُ ْ ِ َ َ َ ألــيس ذلــك  .َ

َِ َ ْ ََ          َ
َِ َ ْ ََ

َبقادر على أن يحيي الموتى  َْ َ ْ َ
ِْ َُ َ َ ٍ ِ ِ                        َ َْ َ ْ َ
ِْ َُ َ َ ٍ ِ    .)٤٠-٣٦يات ة الآ           سورة القيام ( . }ِ



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٢٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

  

 : یك عملیة النقد القائم على المقارنةتحر - ٢

ٍتــساعد في الوصـــول إلى فهــم أعمـــق ل  ســـياق المقارنــةتــأتي  الأســئلة  في 

علـــى المقارنـــة   يحـــرك عمليـــة النقـــد المبنيـــة والقـــرآن ،ن فيمـــا بينهـــاَقـــاريُللأشـــياء الـــتي 

   .وعدم المساواة بين مختلفين

َأفمــن يخلــق كمــن لا {:   تعــالى فيقــول-أ ُْ َْ ََ ُ َْ َيخلــق أفــلا تــذكرونََ ُ َّ َ َ َْ ََُ ُ ُّوإن تـعــدوا . َ ُ َ ْ َِ
ٌنعمــة اللــه لا تحــصوها إن اللــه لغفــور رحــيم

ِ ِ ِ
َ ٌَ ُ ََ َْ َ َّ ََّّ ِ َ ُ ُ َ   فهــل )١٨-١٧ســورة النحــل الآيــة ( }ْ

ُيــستوي مـــن يخلـــق ومــن يخلـــق؟ ومـــن هــو أحـــق بالعبـــادة؟ ومــن أدعـــى إلى الالتجـــاء  َ

  .والاعتصام؟

ُّقــل مــن رب {:  تعــالى قــال -ب َ ْ َ ْ ْالــسماوات والأرض قــل اللــه قــل أفاتخــذتم مــن ُ
ِ

ُْ ْ ََّْ َ ُ َُ ْ ُ َّ ِ ِ َْ َ َ َ
ِ َّ

ْدونــه أوليــاء لا يملكــون لأنـفــسهم نـفعــا ولا ضــرا قــل هــل يــستوي الأعمــى والبــصير أم هــل  ْ َْ ََْ َُ َ
ِ

َ َ َْ َ َ ْ َْ ََ َْ ِ ُ ًّ َ ً ْ َْ ُْ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ َ ِ

ْ ُ
َتستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء  ََ ُ َِّ ُِّ ُ َُ َ َْ ُُّ َ َ ُْ ِ َ ُخلقوا كخلقـه فـتـشابه الخلـق علـيهم قـل اللـه َ ُ ََّ ِ ُ َْ

ِ ْ ََ ََ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِ
َ َ ُ

ُخالق كل شيء وهو الواحد القهار ََّ َْ ُْ ِ
َ َ ُ

ٍ
ْ َ ِّ ُ ُ

ِ
  ).١٦، آية سورة الرعد( }َ

 إنما جاء السؤال والجواب من جهـة لأن المـشركين : (يقول صاحب زاد المسير  

ثم ألــزمهم الحجــة  ،ان كــأ�م أجــابوالا ينكــرون أن االله خــالق كــل شــيء فلمــا لم ينكــروا كــ

 يعني الأصنام توليتمـوهم فعبـدتموهم وهـم لا يملكـون ) قل أفاتخذتم من دونه أولياء (بقوله

 ثم ضرب مثلا للـذي يعبـد الأصـنام والـذي يعبـد ؟ لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف لغيرهم

هــــل تــــستوي أم ( يعــــني المــــشرك والمــــؤمن )قــــل هــــل يــــستوي الأعمــــى والبــــصير(االله بقولــــه 

 ) الظلمات
)١(.  

ُقــل مــن يـــرزقكم{: في قولــه تعــالىو ُ ُُ ْ َ َ ِ مــن الــسماء والأرضْ َْ َ َ
ِ َّ َ َّالــسؤال هنــا موجــه ، }ِّ

 أن لأصـنامهم ُهـذا الـسؤال يثـير فـيهم التفكـير، فهـل يمكـن  و،الناس ومنهم المـشركونإلى 

                                 
 )٣٢٠/ ٤(زاد المسير )  ١ (



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٢٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

ّرض كــل ّتكــون هــي الــتي تجعــل الــسماء تنــزل بــالمطر؟ وهــل هــي الــتي يمكــن أن تعطــي الأ
ًهـــذه الثمـــار والفواكـــه ومـــا إلى ذلـــك؟ مـــن الطبيعـــي أ�ـــم لا يـــدعون لهـــا شـــيئا مـــن ذلـــك،  ّ

ًلأ�ــم يعرفــون أ�ــا أصــنام صــنعوها وأعطوهــا مــن خيــالا�م وأوهــامهم مــا جعلــوا لهــا أســرارا 

ّخفية اعتبروها تقر�م إلى االله زلفى فإذا دخلوا في مقارنـة بـين االله وأصـنامهم، وجـدوا أن . ّ

   .امهم تسقط في هذا الاختبار أمام المقارنةأصن



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٢٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

  : تنشیط الذھن إلى قیاس المعلوم على غیر المعلوم -٣

 المثــل لينبــه العقــل   وتــأتي أســئلة تنــشط الــذهن إلى القيــاس مــن خــلال  ســياق 

دأب وقـــد  . للوصـــول إلى تقريـــر الحقيقـــة أو نفـــي الباطـــل ،إلى التأمـــل في المثـــل المـــضروب

 مـن المعلـوم  باعتبـاره حقائق العقيدة إلى العقل من خـلال ضـرب المثـلالقرآن على تقريب

َوتلـــك  {: كمـــا قـــال تعـــالى ،لـــدى النـــاس لقياســـها علـــى غـــير المعلـــوم مـــن حقـــائق الغيـــب ِْ َ
َالأمثــال نــضربـها للنــاس ومــا يـعقلهــا إلا العــالمون  ُ َ

ِ ِ ِ
َ َ َْ َِّ ُ ْ َ َ ُِ َّ ِ ْ َ ُ َ َْ ومــن ) ٤٣ ، آيــة،ســورة العنكبــوت( } ْ

  :ذلك الأمثلة في 

ْضـــرب لكـــم مـــثلا مـــن أنفـــسكم هـــل لكـــم مـــن مـــا ملكـــت {  :قولـــه تعـــالى  -أ ََ ُ ُ َُ ًَ َّْ َِّّ َّ َ ْ
ِ ُِ َ َ َ َ َ

َأيمــانكم مــن شــركاء في مــا رزقـنــاكم فــأنتم فيــه ســواء تخــافونـهم كخيفــتكم أنفــسكم كــذلك  َ ُ
ِ َِ َ َ ُ َ ْْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ َ َ َُ َ َِ ِ ِ

ُ ُ ََ َ َ َ ُْ ََِّ َ ِ
َ َ

َنـفصل الآيات لقوم يـعقلون ُ ِ ِ
ْ َ َ

ٍ
ْ َ َُِ ْ ُ   .)٢٨: ، آية م الروسورة( }ِّ

وهـذا دليـل قيـاس احـتج االله سـبحانه بـه علـى المـشركين ": يقول الإمام ابن القـيم

حيــــث جعلــــوا لــــه مــــن عبيــــده وملكــــه شــــركاء فأقــــام علــــيهم حجــــة يعرفــــون صــــحتها مــــن 

نفوســهم لا يحتــاجون فيهــا إلى غــيرهم، ومــن أبلــغ الحجــاج أن يأخــذ الإنــسان مــن نفــسه 

هـل لكـم ممـا ملكـت أيمـانكم :  نفـسه مقـرر عنـدها معلـوم لهـا فقـالويحتج عليه بمـا هـو في

من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؛ أي هـل يـشاركونكم في أمـوالكم وأهلـيكم، 

فـأنتم وهـم في ذلـك ســواء تخـافون أن يقـاسموكم أمـوالكم ويــستأثرون ببعـضها علـيكم كمــا 

ــــستجيزون مثــــل هــــذا الحكــــ ــــف ت م في حقــــي مــــع أن مــــن يخــــاف الــــشريك شــــريكه، فكي

"جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي
)١(.

  

َضرب الله مثلا عبـدا مملوكـا لا يـقـدر علـى شـيء ومـن {  :قول االله تعالى  -ب َ ََ ُ
ٍ
ْ َ َ َُ َ

ِ ْ َّْ ً َّ ً ْ ً َ ُ ّ َ ََ
ُرزقـنــاه منــا رزقــا حــسنا فـهــو ينفــق منــه ســرا وجهــرا هــل يــستـوون الحمــد ْْ َ َ َ ُ َْ َ �ُ ْ ََ ْ ََ ً ْ

ِ ِ ِ
ُ ُْ ِ

ُ َ ًً ََ
ِ َّ ُ َ للــه بــل أكثـــرهم لا ََّْ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ

ِ ِّ

ُيـعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكـم لا يـقـدر علـى شـيء وهـو كـل علـى مـولاه  ْ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ٌّْ َ ََ ُ َ ُ َ ُ
ٍ
ْ َ َ

ِ ْ ُ ََ َْ َُ ُ ِ َّ ً ََ ُ ّ َ َ ْ

                                 
  )١٥٩/ ١(إعلام الموقعين:انظر  )١(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٣٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

ََأيـنما يـوجهـه لا يـأت بخـير هـل يـستوي هـو ومـن يـأمر بالعـدل وهـو علـى َْ َ ْ َُ ُ ََ َ ْ َ
ِ ْ َ ْ

ِ
ُ ُ َ َ َ َ ُْ ِْ َ ٍَ ِ ِ َ ُّ ِّ ٍ صـراطََْ

َ
ٍ مـستقيمِ ِ

َ ْ ُّ 

:  والثـاني ،مثـل الكـافر والمـؤمن: المثـل الأول ،فيهـا مـثلانو، )٧٦-٧٥:  آية ،النحل( }

مثـــل ضـــربه االله ليبـــين عـــدم اســـتحقاق غـــيره للعبـــادة بـــضعفه وعـــدم قدرتـــه، وعـــدم فهمـــه 

  وأما االله سبحانه فهو الذي يأمر بالعدل وهو التوحيد. وعقله
)١(.  

َضرب{: وقال تعالى ٍ الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجـلا سـلما لرجـل ََ ُ ُ ُ ُ ََ
ِّ ًَّ َََ ً ً ًَ َ ُ

ِ َِ َ َََ ُ
ِ َّ ُ

َهل يستويان مـثلا الحمـد للـه بـل أكثــرهم لا يـعلمـون  ُ َْ َ ًْ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ َ َ َْ َ ْ ْ
ِ َِّ ُ ْ ْ ِ  وهـذا مثـل ، )٢٩: ، آيـة الزمـر(} ِ

ًواحـدا وهـو االله لينبـه ًضربه االله للمـشرك الـذي يعبـد آلهـة شـتى، وللموحـد الـذي يعبـد إلهـا 

  . على قبح الشرك وحسن التوحيد

                                 
 )٣٣/ ٥(و تفسير البغوي ) ١٤/ ٨(تفسير الطبري : انظر)  ١(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٣١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

ب���افتراض تغی���ر الأوض���اع   كت���شاف الاحتم���الاتلا دف���ع ال���ذھن – ٤
 .المألوفة لدى الناس

ور الاحتمــالات دفع الــذهن إلى تــصالــتي تــالأســئلة الافتراضــية يــستخدم القــرآن 

 والنظـر  كيـف يكـون ار وتـدفع الفكـر باتجـاه الاعتبـ،ير الوضع المألوفالتي تترتب على تغ

  .الحال إذا تغيرت الأمور في الآفاق والأنفس

:  المقــــصود بــــهو ) أرأيــــتم( وكثــــير مــــن هــــذه الأســــئلة الافتراضــــية يــــصدر بعبــــارة 

ُاســتفهام عــن الرؤيــة، ثم اســتعملت الرؤيــة بمعــنى الإخبــار؛ : أخــبروني، وأصــل هــذا التركيــب

أخــبروني، مــن :  الأمــر، فــصار المعــنىُلأ�ــا ســبب يــؤدي إليــه، واســتعمل الاســتفهام بمعــنى

  : ، ومن الأمثلة على ذلك باب ا�از المركب

َقــل أرأيـــتم إن أخـــذ اللــه سمعكــم وأبــصاركم وخــتم علـــى {: قولــه تعــالى  -  أ ََ َ َ ْ َُ ْ َ َْ َ َْ ْ َُْ َ ََ َ َ َُ َ ّ ْ ِ ْ ُ

ُقـلوبكم من إلـه غيـر الله يأتيكم به انظـر كيـف نـصرف  َِّ ُ َ ْ َْ ْ ْ ُْ ُْ ِ ِِ ُ َُْ ّْ ُ َ ٌ َِ َّ ِ ْ هـم َُّ ثمالآيـاتُ ُ
َيصدفون ُ ِ ْ   .)٤٦:، آية الأنعام( }َ

يـستطيع ردهـا غـير االله تعـالى ه حرم مـن نعمـة الإدراك فمـن لو تصور الإنسان أن

ْقـل {:  قـرأت هـذه الآيـة-رحمـه االله-أبو الفرج عبد الـرحمن ابـن الجـوزي ؟ يقول  ُ

َأرأيــــتم إن أخـــذ اللـــه سمعكـــم وأبـــصاركم وخـــتم ع َ َ ْ َُ ْ َ َْ َ َْ ْ َُْ َ ََ َ َ َُ َ ُ َّ َ ْ ِلـــى قـلـــوبكم مـــن إلـــه غيــــر اللـــه ِ َّ
ُ َْ ٌ َِ ْ َ ْ ُ ِ ُ َُ

ِيأتيكم به ِِ
ْ ُ ، فلاحـت لي منهـا إشـارة كـدت أطـيش منهـا، )٤٦: ، آية الأنعام(} َْ

إن كـــان عــني بالآيـــة نفــس الـــسمع والبــصر، فـــإن الــسمع آلـــة لإدراك  وذلــك أنــه

المــسموعات، والبــصر آلــة لإدراك المبــصرات، فهمــا يعرضــان ذلــك علــى القلــب، 

 علــــى الــــسمع والبــــصر، فأوصــــلا إلى المخلوقــــات ويعتــــبر؛ فــــإذا عرضــــت فيتــــدبر

القلــب أخبــاره، مــن أ�ــا تــدل علــى الخــالق، وتحمــل علــى طاعــة الــصانع، وتحــذر 

وإن عنى معـنى الـسمع والبـصر؛ فـذلك يكـون بـذهولهما  .من بطشه عند مخالفته

ًعــــن حقــــائق مــــا أدركــــا شــــغلا بــــالهوى، فيعاقــــب الإنــــسان بــــسلب معــــاني تلــــك  ْ ُ

الآلات، فـــيرى، وكأنـــه مـــا رأى، ويـــسمع، وكأنـــه مـــا سمـــع، والقلـــب ذاهـــل عمـــا 
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 يتأذى به
)١(.  

ــوم {: قولــه تعــالى  -  ب ــتم إن جعــل اللــه علــيكم الليــل ســرمدا إلى يـ ِ قــل أرأيـ
ْ َ َ ََ َِ ًِ ُْ َْ َ َْ ْ ُْ ُ َ ّ َ ُ َ ََ ْ

ْالقيامة من إلــه غيــر اللـه يـأتيكم  ُ ِ ِْ َ ْ َ َ َّ ُ َْ ٌ َِ َ أفـلا تـسمعون بـضياءِْ َُ َ ْ َ َقـل أ* ََ ْ ِرأيــتم إن ُ
ْ ُ ْ َ

ــــه غيــــر اللـــه  ّجعـــل اللـــه علـــيكم النـهـــار ســـرمدا إلى يــــوم القيامـــة مـــن إل ُّ ُْ َْ ٌ ََِ ِ
ْ َ َ َ َ َ َ

ِ ِْ ِ
ْ َ ًَ ْ َ َ َ ََّ ُ َ

َيــــــأتيكم بليــــــل تــــــسكنون فيــــــه أفــــــلا تـبــــــصرون َ َُ
ِ

ْ ُْ ََ ِ ِِ
ُ ُ ُْ ٍ َِ ْ ْ ، الآيتــــــان القــــــصص( } َ

  .)٧٢ـ٧١:

 إ�ـا ، أو �ار دائـملقد ألفنا تتابع الليل والنهار لكن ماذا لو أصبحنا في ليل دائم

  عـن الإنـسان بـسبب إلفـه للأمـور إذا دامـت علـىأسئلة تبعث التفكير الذي يتلاشى

  .حالها

ــــرأيـتم مــــا تمنــــون {:  قولــــه تعــــالى -ج َأفـ ُْ ُ َّ َُْ ََ َأأنــــتم تخلقونــــه أم نحــــن الخــــالقون ) ٥٨(َ ُ َ ُ ِْ
َْ ُ َْ ََْ ََُ ُ ْ ُ

ــــنكم المــــوت ومــــا نحــــن) ٥٩( ُنحــــن قــــدرنا بـيـ ُْ َ َْ ََ ََ ََ ْ ْ ُ ُ ْ َْ َّ َ بمــــسبوقين َ
ِ

ُ ْ ــــالكم ) ٦٠(َِ ْعلــــى أن نـبــــدِّل أمث ُ َ َ َْ ََ َُّ ََ
َوننــــشئكم في مـــــا لا تـعلمـــــون  ُ ََْ َ َُ ِ ْ ُ َ

َولقـــــد علمـــــتم النـــــشأة الأولى فـلـــــولا تـــــذكرون ) ٦١(ِ ُْ َُّ َ ْ َْ َ ََ ُ ََ َّ ُ ْ
ِ
َ ََ)٦٢ (

َأفـــرأيـتم مــا تحرثــون  ُُ ََْ َّ َُْ َأأنــتم تـزرعونــه أم نحــن الزارعــون ) ٦٣(ََ ُ ُِ َّ ُ َْ َْ ََُ َ ََ ْ ْ ًلــو نــشاء لجعلنــاه حطامــا ) ٦٤(ُ َ َُ َُ ََْ ُ َ َ ْ َ

َفظللتم تـفكهون  ُ َّ َ َ ْ ََُْ َإنـا لمغرمـون ) ٦٥(َ َُْ ُ َ َبـل نحـن محرومـون ) ٦٦(َِّ ُ َُْ َْ ُ َ ِأفــرأيـتم المـاء الـذي ) ٦٧(ْ َّ
َ َ ْ ُ ََُْ ََ

َتــــشربون  َُ ْ َأأنــــتم أنزلتمــــوه مــــن المــــزن أم نحــــن المنزلــــون )  )٦٨(َ ُِ ُ ُ ُْ ْ ُْ ََْ َْ َ ََِ
ْ

ِ
ُ َُ ُلــــو نــــشاء) ٦٩(ُْ َ َ ْ ُ جعلنــــاه َ ََْ َ

َأجاجــا فـلــولا تــشكرون  ُ ُ ْ َ ْ ََ ً َ َأفـــرأيـتم النــار الــتي تــورون ) ٧٠(ُ ُ َُ ِ َّ َّ َ َُ َُْ َْأأنــتم أنــشأتم شــجرتـها أم ) ٧١(َ َ َََ ََ َ َ ُْْ َ ُْ
َنحن المنشؤون  ُ

ِ
ُ ْ ُ   ).٧٢-٥٨ الآيات ،سورة الواقعة( ) )٧٢(َْ

ئد ُالآيـــات  أســـلوب التفكـــير الـــصحيح  في  ظـــواهر الكـــون والنظـــام الـــساتطـــرح 

 وأن هــذه الكــون بــنعم االله فيــه يمكــن أن تتبــدل أو تتغــير إذا ،نعــم االله علــى خلقــهفيــه، و

  شاء االله ذلك فكيف يكون حال البشر حينذاك ؟   

ــتم إن أصــبح مــآؤكم {: قولــه تعــالى-د ْ قــل أرأيـ ُُْ َ ََ ْ َ َْ ِ ُ ْ ْ َِغــورا فمــن يــأتيكم بمــُ ْ ُ ِْ َ َ َ ً ْ ٍ معــينٍاءَ ِ َّ{ 

                                 
 ) ١١٩: ص(صيد الخاطر )  ١(
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تثــير  الفكــر  لتتــابعالمــاء إن غــار في الأرض ؟ إ�ــا أســئلة   ومــاذا عــن ،)٣٠:، آيــة الملــك(

  . االله وحده خالق كل شيء ومدبرهيدرك أن و،الإنساني

َفـرأيــت إن متـعنــاهم ســنين، ثم جــاءهم مــا كــانوا يوعــدون،  أ{ : قولــه تعــالى -هـــ ُ َ ُ َُ ْ ُْ َُ َُّ َ
ِ ِ

ْ ََّ ْ ِ َََْ

َمـــا أغــــنى عـــنـهم مــــا كـــانوا يمتـعــــون  ُ ََُّ ُ ُ ْ ْ َ ْ أي لــــو   ،)٢٠٧:٢٠٥: الآيـــات ،ســـورة الــــشعراء( }َ

فــرض أيهــا المخاطــب أننــا لــو أطلنــا في عيــشهم ليتمتعــوا مــن نعــيم الــدنيا طــوال ســنين، ثم 

ولا مـــا كـــانوا فيـــه مـــن  ،جـــاءهم العـــذاب الموعـــود بـــه فجـــأة، فـــلا يجـــدي أي شـــيء عـــنهم

النعـيم، ولا يخفـف مــن عـذا�م، ولا يدفعــه عـنهم لأن مــدة التمتـع في الــدنيا مهمـا طالــت 

.دة العـذاب في الآخـرة غـير متناهيـةتناهية قليلـة، ومـم
ولـيس في العقـل تـرجيح لـذات  ،)١(

" متناهية قليلة على آلام غير متناهية
)٢(

  

ميمون بن مهران أنـه لقـي الحـسن البـصري في الطـواف بالكعبـة، فقـال يروي لنا 

).لقد وعظت فأبلغت: عظني، فلم يزد على تلاوة هذه الآية، فقال ميمون :له
)٣(.  

                                 
 )٢٢٦/ ١٩(التفسير المنير للزحيلي )  ١(

 )٥٣٤/ ٢٤(لفخر الرازي تفسير ا)  ٢(

 )١٧١/ ٢٤( تفسير الفخر الرازي)  ٣(
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  :  حث المتلقین إلى البحث عن الحقیقة ولو خارج النص-٥

 ،عـــن الحقيقـــة لقـــرآن في مـــنهج اســـتفهامي يثـــير الفـــضول ويـــدعو إلى البحـــث  ا

اعتبـار الحــال وقياسـه علــى و ،تــدبر حـال الآخــرين وإمعــان النظـر و،والتقـصي والاكتـشاف

كيـف ( عـن الكيفيـة  والسؤال يتمحور، على معرفة ما يناسب، ويصلحه مما يساعدهحال

  :  ومن الأمثلة،)

ُقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلـق ثم اللـه يـنـشئ {:  تعالىفي قوله -أ
ِ ُِْ َُ ََّ َُّ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُُ ْ َ ُِ َْ ِ

ُ ْ
ٌالنــشأة الآخــرة إن اللــه علــى كــل شــيء قــدير

ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ُ َ َََ َ َّ َّ ِ َ

ِ ْ َ  قــول االله تبــارك و.)٢٠: آيــة ،العنكبــوت (}َّْ

ِقـــل ســـ{: وتعـــالى
ْ َيروا في الأرض ثم انظـــروا كيـــف كـــان عاقبـــة المكـــذبينُ ِ ِّ َ ُ ْ ُ َ

ِ
َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َُّ ِ َْ ْ ِ

، آيـــة الأنعـــام (}ُ

َقل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجـرمين{: قوله سبحانه وتعالىو)١١:
ِ ِِ ْ ُْ ْ ُ َ

ِ
َ َ َ ََ ُُ ْ َ ُِ َْ ْ ِ

ُ ْ{ 

  ).٦٩:النمل(

ِأفلايـنظـرون إلى الإبـ{: قوله تعالى   -ب ِْ َ ُ َِ َ ُ َْ ْل كيـف خلقـت ََ َِ ُ َْ َ َوإلى الـسماء كيـف * ِ ْ َ
ِ

َ ََّ َ ِ

ْرفعــت  َ
ِ
ْوإلى الجبــال كيــف  نــصبت * ُ َ َ

ِ ُ َ ْ َ
ِ ِْ َ ْوإلى الأرض كيــف ســطحت* َِ َ

ِ
ُ َ ْ َ ِ َْ ْ َ ،  ســورة الغاشــية( }َِ

  ).٢٠-١٧:آية 

 وكـان قـد ،لما تقدم التذكير بيوم القيامة ووصف حال أهل الشقاء بما وصـفوا بـه

 فـرع علـى ذلـك إنكـار ، أن أهـل الـشقاء هـم أهـل الإشـراك بـااللهتقرر فيما نزل من القرآن

 والهمـــزة للاســـتفهام الإنكـــاري إنكـــارا ،علـــيهم إعراضـــهم عـــن النظـــر في دلائـــل الوحدانيـــة

. دقائق صنع االله في بعض مخلوقاتهعليهم إهمال النظر في الحال إلى
)١(

  

ب القــارئ أو ًنظــرا لمــا يعملــه مــن جلــ"وهــذا الأســلوب يــسعى إلى بنــاء القناعــة  

ّالمـستمع في عمليــة الاســتدلال، بحيــث إنــه يــشركه بحكــم قــوة الاســتفهام وخصائــصه، فهــو  ّ ّ
ًوهذه الأمور أيضا هي من سمـات الاسـتفهام البلاغـي في القـرآن الكـريم . أسلوب إنشائي

                                 
  )٣٠٤/ ٣٠(التحرير والتنوير )    ١(

. 
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ًّبحيث إنه يخدم مقاصد الخطاب ويلعب دورا أساسيا في الإقناع بالحجة ً ّ"
)١(.  

  
  : الأعمى تفنید التقلید- ٦

مــن خــلال أســلوب الــسؤال يــسعى القــرآن إلى مــساعدة العقــل علــى التحــرر مــن 

ُوإذا قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنـــزل اللــه {:    ومــن ذلــك قولــه تعــالى ،التبعيــة العميــاء للــسابقين َّ َ َ َْ َ ُ َِّ ُ َُ َ
ِ َ َِ

ُقـــالوا بـــل نـتبـــع مـــا ألفيـنـــا عليـــه آباءنـــا أولـــو كـــان آبـــاؤ َ َ َ ََ َ ْ َ ََُ ََ َ ََ
ِ
ْ ََْ َ ْ ُ

َِّ ْ َهم لا يـعقلـــون شـــيئا ولا يـهتـــدونَ َُ َ ْ َْ ََ ُ ََ ًْ َ
ِ

ْ ُ{ 

َِوإذا قيـل لهـم تـعـالوا إلى {وفي موضـع آخـر جـاء قولـه تعـالى ،)١٧٠  :سورة البقرة، الآية( ِْ َْ َ َ ْ َُ َ
ِ َ َ

ْما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبـنا ما وجدنا عليه آباءنا أولـو كـان آبـاؤهم ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ََّ ْ َ َُ َ ْ ََ ََ َِ
َْ ََ َ ْ َ ِ

ُ
ِ ُ ّ َ َ لا يـعلمـون َ ُ َْ َ َ

َشيئا ولا يـهتدون ُ َ ْ َ َ َ ًْ   الأذهـانيحـرووهذا الاستفهام التعجـبي   ،)١٠٤: ،آية سورة المائدة(} َ

ِفــساد  " النــاتج عــن  لتراجــع منهجهــا في الحيــاة، وتتجــه إلى نقــد ذلــك المــوروث الآبــائي،
َ َ

ِالتـربيــة العقليــة كمــا هــو حــال المقلــدين الــذ ِ َِّ ِ
َ َِّ ُ َْ ُْ َ ََ ُ َ ِ َِّ ْ َ ْ َُْين لا يــستـعملون عقــولهمَّ ُ ُ َ ُ َِ

ْ َ ْ َ َِ وإنمــا يكتـفــون بمــا ،َ َ ُ َ ْ َ َََِّ

ِعليه قـومهم من الأوهام والخيالات  َ ََ َُْ َْ
ِ َ َْ َ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ"

) ٢(
.  

                                 
 )٣٤٢ -٣٤١ص ( ًالبنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل نموذجا )  ١(

 )١/١٣٠( تفسير المنار )  ٢(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٣٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

  الثانيالمبحث 

  الوجدانيمجال الالدلالات التربویة  في 

 ًمـــؤازرا في أســـاليب الإقنـــاع والتـــأثير في القـــرآن عـــاملا   التوجـــه إلى العاطفـــةيُعـــد

 فإذا كان العقل لا يسهل قياده في بعض الأحيان  مهما وضحت الحجـة وعلـت ،الكريم

ًفي صـــحتها وقطعيتهـــا فـــإن العاطفـــة تكـــون حينئـــذ عونـــا علـــى اســـتمالة المـــدعو واجتذابـــه 

فهمـــا أســـلوبان يـــدخل منهمـــا نـــور الهدايـــة ومعـــاني الخـــير والرشـــاد لكـــن بطـــريقين مختلفـــين 

ًشكلا متفقين هدفا ً.  

ــــنفس  ــــوة ،قــــوة تفكــــير فتحتــــاج إلى إقنــــاع عقلــــي:  قوتــــان  لهــــا نــــسانيةالإوال  وق

ة   عاطفي استمالة وجدان فتحتاج إلى
)١(،

 وحاجة كل واحدة منهما غـير حاجـة أختهـا، 

فأمـــا إحـــداهما فتنقـــب عـــن الحـــق لمعرفتـــه، وعـــن الخـــير للعمـــل بـــه، وأمـــا الأخـــرى فتـــسجل 

ام هـو الـذي يـوفي لـك هـاتين الحـاجتين إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم، والبيـان التـ

ويطــير إلى نفــسك �ــذين الجنــاحين، فيؤتيهــا حظهــا مــن الفائــدة العقليــة والمتعــة الوجدانيــة 

  .ًمعا

 بـــل همـــا في واقـــع الأمـــر ،انفـــصام في المنظـــور القـــرآنيلـــيس بـــين العقـــل والقلـــب و

اء بتكامــل مــن مــصادر العلــم والمعرفــة يــرى الإنــسان مــن خلالهمــا حقــائق الأشــي مــصدران

وإن كان من الممكن لكـل مـن العقـل أو القلـب أن يـستقل عـن الآخـر بتنـاول . وانسجام

معرفـــة مـــن معـــارف الـــدنيا فلـــيس مـــن الممكـــن أن يـــستقل أحـــدهما عـــن الآخـــر في تنـــاول 

ً لأن الحقــائق الدينيــة نظــرا لأهميتهــا ينبغــي أن تكــون مقــررة علــى أســاس ،الحقــائق الدينيــة

  .عقلي وجداني

الوجـــدان في قـــاموس علـــم الـــنفس كـــل مـــا يتعلـــق بالمـــشاعر والعواطـــف ويقـــصد ب

                                 
   )١١٣دراز ص (النبأ العظيم :  انظر  )١(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٣٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

والانفعــــالات، ويتــــضمن تبعــــا لــــذلك الاتجاهــــات والقــــيم والميــــول والاهتمامــــات والتوافــــق 

"   في التأثير على السلوكته بمكان وحظي باعتراف العلماء. والمزاج
)١(

.  

  الفكـر والمـشاعر كمـا وهـذا تعبـير يـشير إلى الارتبـاط بـين القرآن يريد قلبـا يعقـل 

َأفـلم يسيروا في الأرض فـتكون لهم قـلوب يـعقلون �ـاِ : " قوله تعالى بينه 
ِ َ َُ ُ َِ

ْ َ ٌَ ُُ َ َْ َْ ُ َ ِ َْ ْ ِ
ُ

ِ ، )٤٦:الحـج" (َ

  . إشارة إلى الترابط المحكم بين العقل والوجدان،فقد نسب التعقل إلى القلب

ولــــذا رآن الكــــريم ؛ واســــتخدام الأســــئلة الإلهيــــة للإثــــارة الوجدانيــــة شــــائع في القــــ

بـل قــد يــأتي   ،يـستخدم القــرآن الكــريم أسـلوب الــسؤال هنــا دون أن يطلـب إجابــة محــددة

  .أو بتعقيبات مؤثرة بالجواب 

ــــنفس  متبلــــدة المــــشاعر لتــــسترد  إحــــساسها  وللأســــئلة  الإلهيــــة  وقعهــــا علــــى ال

ِأيحــسبون أنمــا نمــدهم بــ{:    كمــا في قولــه تعــالى ،ّالمغيــب ُ ُّ ُِ َََّ ََ ُ َ َه مــن مــال وبنــينَْ
ِ ِ ِ
َ َ

ٍ ِنــسارع لهــم في .َّ ْ َُ ُ ِ َ ُ

َالخيـرات بل لا يشعرون  ُ َُ ْ َ ََّ ِ
َْ   .)٥٥ - ٦٥:  آية، سورة المؤمنون(}ْ

  :للأسئلة الإلهية في ا�ال الوجداني  ومن الدلالات التربوية 

  :تنمیة الإحساس بالمسئولیة  .١

لديـه  لدى الإنسان من خلال أسئلة تعـزز الاحساس الاخلاقي، ينمي القرآن  

  .  والمسؤوليةالإلزامب الشعور

وضح معـالم الـشعور الجـاهلي، شـعور أمن  افتقاد الشعور بالمسؤولية، والالزام، و

الانسان الضائع الذي ينغمس في لذته ما امكنه الانغماس، والتردي والقلـق الـذي جعلـه 

 يـشعر بالمـسؤولية تجـاه هـو نسان المـؤمن الإو،وكيتذبذب بين العوالم المشتتة للنفس، والسل

 ،رســالته الــتي خلــق مــن أجلهــا ومــصيره الــذي ينتهــي إليــه أمــا غــيره فيعتقــد  بعبثيــة الحيــاة

  :  من أمثلة الآيات التي تشير إلى هذه الدلالة و

َأفحــسبتم أنمــا خلقنــاكم عبثــا وأنكــم إليـنــا لا {:قولــه تعــالى   -  أ ََ َْ َ َِْ ْ ْ ُْ ََّ َ ََ ً َُ ََ ُ ْ ََّ ِ َتـرجعــونَ ُ َ ُْ {

                                 
 )٥٣: ص ( م جديد في علم النفس، مجلة عالم التربية، المغربالذكاء الوجداني كمفهو)  ١(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٣٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

 لأن لازم إنكـارهم البعـث ؛والاستفهام تقرير وتوبيخ ،)١١٥ آية ،سورة المؤمنون(

ُأن يكــون خلــق النــاس مــشتملا علــى عبــث فنزلــوا منزلــة مــن حــسب ذلــك فقــرروا  ً

ووبخوا أخذا لهم بلازم اعتقادهم
)١(.  

َفـلنـــسألن الـــذين أرســـل إلـــيهم ولنـــ{: قـــال االله تعـــالى  -  ب ََ َ ََ ْْ
ِ ْ ِ

َ
ِ
ُْ ََ

ِ َّ َّ َسألن المرســـلينََ
ِ
َ ْ ُ ْْ َّ ََ {

مــا عملــوا فيمــا جــاءت بــه : فلنــسألن الأمــم: "، قــال الــسدي)٦: ، آيــة الأعــراف(

"هـــل بلغـــوا مـــا أرســـلوا بـــه؟: الرســـل؟ ولنـــسألن الرســـل
)٢(

فهـــذه الآيـــة تـــدل علـــى أن 

المحاسـبة علـى المــسؤوليات تعـم الرسـل والمرســل إلـيهم كــل حـسب مـا ألقــي عليـه مــن 

ٍعــن ابــن مــسعود ، فالتبعــات والمــسؤوليات
َ ُّقــال لي النــبي : َ قــال –َّ رضــي اللــه عنــه -َ

َّصــلى االله عليــه وســلم  َ
ِ
ََْ ُ ّ َاقـــرأ علــي القــرآن : " َ ُ َّ َْ َّيــا رســول اللــه: ُقلــت " ْ َ َ أقـــرأ عليــك،ُ ََْ ُ ََ ْ، 

َِوعليــــك أنــــزل ؟ ُْ َ ََْ ِْإني أحــــب أن أسمعــــه مــــن غــــيري : " َ قــــال ،َ ََ ْ
ِ ِ
ُ َ ْ َ َ ُْ ُّ َفقــــرأت عليــــه ســــور" ِ ُ ةَ َْ

ِ حتى جئت إلى هذه الآيـة ،ِّالنساء ِ ِ
ُ ْفكيـف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بـشهيد وجئنـا { : ْ ِْ َ ِ َُّ ِّ ُ ْ

ِ ِ ِ َ ْ َ َ

ًبــك علــى هــؤلاء شــهيدا  ِ َ
ِ

َ َ َ َحــسبك الآن " قــال  ،) ٤٠ :آية ، النــساء(} ِ ُ َّفالتـفــت " َْ َ َْ َ

ِإليه
ْ ِ فإذا عيناه تذرفان،ِ ِ ْ َ ُ ْ

ِ َ َِ.
)٣(

 

ِثم قيــل ل{:  قولـه تعــالى -ج ِ
َ َِلــذين ظلمــوا ذوقــوا عــذاب الخلــد هــل تجــزون إلا بمــا َُّ َّ ِ َ ْ ََ ُْ ْ َ

ِ ِْ ُْ َ َََ ْ ُْ ُ ُ َ
َّ

َكنــتم تكــسبون ُ
ِ ْ َ ْ ُ ْومــن جــاء بالــسيئة فكبــت {: وكــذاك قولــه ،)٥٢: ، آيــة ســورة يــونس(} ُ َُّ َ ِ

ََِّّ ِ
َ َ َ

َوجــوههم في النــار هــل تجــزون إلا مــا كنــتم تـعملــون َُ َ ُْ َ ْ ُْ ُ َ َُِّ ْ َ ُْ ْ َ ُِ َِّ  فالــسؤال ،)٩٠  :،آيــةســورة النمل(} ُ

  .، وهذا يعزز الشعور بالمسئوليةربط الجزاء بالعملفيه استدعاء 

  : بث الطمأنینة في نفوس المومنین   .٢

 المــؤمنين وعلــى رأســهم الرســل والــدعاة  فيمــا يلاقونــه مــن شــدائد كــان  تثبيــت

                                 
 )١٣٣/ ١٨(التحرير والتنوير :  انظر ) ١(

 )٥/٤٣٠( تفسير الطبري)  ٢(

 )١٩٢٥/ ٤(صحيح البخاري )  ٣(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٣٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

  :  ومن الأمثلة في تقرير هذه الدلالة،ومخاوف  من أهم مقاصد الأسئلة الإلهية

َألـــيس اللـــه بكـــاف عبـــده ويخوفونـــك بالـــذين مـــن دونـــه ومـــن {:لـــه تعـــالى  قو-أ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ
ِ َّ ِ َِ ََ ُ ِّ ُ ُ َ ْ َْ

ٍ َ ُ َّ
َ ََ

ٍيـضلل اللـه فمـا لـه مـن هــاد
َ ْ ُ

ِ
ُ َُ َ َ َّ ِ ِ  جـرت العــادة أن : " يقـول الـرازي  ،)٣٦آيـة ،سـورة الزمر(} ْ

: ولـه تعـالى  فحسم االله مادة هذه الشبهة بق،المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة

َأليس الله بكاف عبده { ْ َْ
ٍ َ ِ ُ َّ َ وذكره بلفظ الاستفهام والمراد تقريـر ذلـك في النفـوس والأمـر } ََ

َويخوفونـك بالـذين {:  ولما ذكر االله المقدمة رتـب عليهـا النتيجـة المطلوبـة فقـال ،..كذلك
ِ َّ ِ َ ََ ُ ِّ ُ َ

ِمن دونه  ِ
ً االله عبثا وباطلايعني لما ثبت أن االله كاف عبده كان التخويف بغير} ُ ً ".)١(  

ِألم تـعلم أن اللـه يـعلـم مـا في الـسماء والأرض إن ذلـك في {:   قوله تعالى -ب َِ
َِ َّ َِّ ِ َْ ْ َ َ َّ َ َُ َ َْ َْ َّ َ َْ َ َْ

ٌكتـاب إن ذلـك علـى اللـه يـسير
ِ ِ ِ
َ َّ ََ َ َ

َِ َّ ِ  فالـسؤال يـشعر المـؤمن بمعيــة ،)) ٧٠آية ،ســورة الحــج(} ٍ

َْألم{: قوله  ف،االله وعلمه بحاله ْ تـعلمَ َْ لكـن معنـاه تقويـة قلـب ؛هو على لفظ الاسـتفهام } َ

ّالرسول صلى االله عليه وسلم والوعد له وإيعـاد الكـافرين بـأن كـل فعلهـم محفـوظ عنـد االله 

  )٢(. ينسىلا يضل عنه ولا

  :تعظيم  حقائق الغيب .٣

 تطـرح أسـئلة عـدة ، قـدرها حـق  الحقـائق الإيمانيـةتقديرفي سبيل توجيه المشاعر 

مــن أقــوى الاســتعمالات ) مــا(ُّويعــد اســتعمال أداة الاســتفهام  ، والتفخــيمالتعظــيملغــرض 

مـــا * ُالقارعــة{:  قولــه تعـــالى :كمـــا في  في هــذا المقــام؛ وهـــي ذات إيحــاء بـــديع في التــأثير

ُهــــل أتــــاك حــــديث : ، وقولــــه)٣ - ١آيــــة،القارعة (، ومــــا أدراك مــــا القارعــــة*القارعــــة َ

).١:آية ،الغاشية (} الغاشية
)٣(

المرسـلات  (}ومـا أدراك مـا يـوم الفـصل{:  قولـه تعـالىو

                                 
  ) ٤٥٧ / ٢٦( تفسير الفخر الرازي )  ١(

 )٢٥٠/ ٢٣(تفسير الفخر الرازي )  ٢(

 (٢/٤٨٦) البرهان :  انظر )  ٣(
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ســــورة  ( (} ثم مــــا أدراك مــــا يــــوم الــــدين* ومــــا أدراك مــــا يــــوم الــــدين{: وفي قولــــه،)١٤:

ُومـــا أدراك مـــا ســـقر: (  قولـــه تعـــالى و)١٨ - ١٧:  الآيتـــان ،الانفطـــار َ َ َ ََ َ  ،المـــدثرســـورة ( )ََْ

  ). ٢٧: آية

  : تشویق النفس والترغیب في الخیر   .٤

 ولهـذا قـد يـأتي  ؛التشويق هو حمل النفس على النزاع إلى الشيء؛ و�ييجهـا إليـه

الاســـتفهام لجـــذب النفـــوس وشـــدها إلى أمـــر حـــدث مـــن قبـــل؛ أو أمـــر يكـــون فيـــه خـــير، 

  :ومن أمثلة الآيات في بيان تلك الدلالةفيستعمل لتصور ذلك كله؛ 

َِّقل أؤنـبئكم بخير من ذلكم لل{ -أ ِ
ْ ُ َُ ِّ ٍَِّْ ُِ ُ َ َ ْ َذين اتـقـوا عنـد ر�ـم جنـات تجـري مـن تحتهـا ُ

ِ ِ ِ ِْ َْ َِ ٌ َّ َ ْ َِّ َ ْ ََّ َ
ِ

َالأنـهــــار خالــــدين فيهــــا  َ
ِ ِ ِ

َ َ ُ  فهــــذا الــــسؤال  يثــــير كــــوامن ،)١٥ : آيــــة ،ســــورة آل عمــــران(} َْ

ّنفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيقص عليهمالشوق في  ّ
)١(.  

ُيــا أيهــا الــذين آمنــوا هــل أدلكــم علــى تجــ( : قولــه تعــالى-ب ُْارة تـنجــيكم مــن ََُّ ٍ

َعــذاب ألــيم ٍ مــا التجــارة : فــالمؤمنون يتــشوقون إلى معرفــة). ١٠ :  آيــة ،الــصفســورة  (�َ

 بقولـــه لبيـــان هـــذه التجـــارة ثم جـــاءت الآيـــة التاليـــة ) هـــل أدلكـــم (بـــسؤالهمالـــتي تنجـــيهم 

ْتؤمنـــون بــاالله ورســوله وتجاهــدون في ســبيل االله بــأموالكم وأنفــسكم، ذلكــم خــير(: تعــالى َ َ َ ْ ُ 

  ).١١ : آية  ،الصفسورة  ()ْلكم إن كنتم تعلمون

ًهــــل أتــــى علــــى الإنــــسان حــــين مــــن الــــدهر لم يكــــن شــــيئا {:  قولــــه تعــــالى -ج ٌْ َ ُ َ َْ ِ ْ َّ َ ِّ ِ ِ
َ

ِْ ََ ََ ْ َ
ًمــذكورا ُ ْ في حيــزه والتــشويق اســتفهام اريــد بــه التعجيــب ممــا ، )١: آيــة  ســورة الإنــسان (} َّ

.الى استماعه
)٢(  

ٌ يـتوبـون إلى اللـه ويـستـغفرونه واللـه غفـور رحـيم  ََ أفـلا:  قوله عـز وجـل -د
ِ ِ
َ َ ْ ٌَ ُ ََ ُ َُّ َّ

ُ
ِ ْ َ َُ ُ ََ ِ َ

                                 
 )١٨٤/ ٣(لتحرير والتنوير،ا )١(

 )١٤٨/ ٩(تفسير أبي السعود )  ٢(
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  َومــن { :  وكـذلك قولـه تعـالى ،الترغيـب والتـأنيس في التوبـة  مثـال علـى َ
ُيـغفـــــر الـــــذنوب إلا اللـــــه  ّ َّ ِ

َ ُ ُّ ُ
ِ ْ الاســـــتفهام  ف،)١٣٥ آيـــــة ،نســـــورة آل عمـــــرا(} َ

 والمقـصود تـسديد مبـادر�م ،منـه بقرينـة الاسـتثناء ،َّمستعمل في معـنى النفـي

إلى استغفار االله عقب الذنب
)١(.  

  : التذكیر بالنعم  .٥

يحتــاج النــاس إلى تــذكير دائــم بــالنعم حــتى يحــدثوا لهــا شــكرا ويــصرفوها في  الحــق 

ِّفبـــأي {:  في ســـورة الـــرحمن جـــل وعـــلاذلـــك قولـــه علـــى مثلـــة الأ  أظهـــر ومن،والخـــير ََ َآلاء ِ

ِربكما تكذبان
َ ِّ َ ُُ َ للتفهـيم والتقريـر  إحـدى وثلاثـين مـرةولذلك  تكرر الـسؤال  ،}َِّ

)٢(
 ركـ وذ

ّل نعمة عدهاكاستماع  والاتعاظ عند اركّ أنه لتجديد الادالزمخشري
)٣(.  

سـورة الـرحمن علـى  قـرأ لمـا  - صلى االله عليه وسـلم-م أن رسول االله كروى الحا

 مـا قـرأت ،مـنكم رداللجـن كـانوا أحـسن ؟  مـا لي أراكـم سـكوتا :أصحابه حـتى فـرغ قـال

 إلا قـالوا ولا بـشيء مـن نعمتـك ربنـا نكـذب )فبأي آلاء ربكمـا تكـذبان(عليهم من مرة 

)) فلك الحمد
)٤(

.  

  : لإنكار و التعجیب والتخجیل للتنفیر من  الغفلة والشرا .٦

نكـار و التعجيـب طرح القرآن الكثير من الأسـئلة الإلهيـة الـتي تـستثير مـشاعر الإ

  : ومن ذلك لاعتقاد والسلوك والتخجيل من فساد ا

ًكيــــف تكفــــرون بــــاالله وكنــــتم أمواتــــا فأحيــــاكم؛ ثم يميــــتكم ثم :  قولــــه تعــــالى-أ

                                 
 )٩٣/ ٤(التحرير والتنوير، )  ١(

 )٢٤٠: ص(تأويل مشكل القرآن :   انظر  )٢(

 )٤٣٩ /٤(الكشاف : انظر )٣(

 )٤٧٤/ ٢(المستدرك  ) ٤(
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  .)٢٨: آية ،البقرةسورة  (يحييكم ثم إليه ترجعون

ِكيــــف تكفــــرون باللــــه{: واعلــــم أن قولــــه : "يقــــول الــــرازي  َّ ِ َ ُ ُ َْ َ ْ وإن كــــان بــــصورة } َ

 ، لأن عظـم النعمـة يقتـضي عظـم معـصية المـنعم،الاستخبار فالمراد بـه التبكيـت والتعنيـف

يبـــين ذلـــك أن الوالـــد كلمـــا عظمـــت نعمتـــه علـــى الولـــد بـــأن ربـــاه وعلمـــه وخرجـــه ومولـــه 

 فبــين سـبحانه وتعــالى بـذلك عظــم ، كانــت معـصيته لأبيــه أعظـم،وعرضـه للأمــور الحـسان

 أقـدموا  بأن ذكرهم نعمه العظيمـة علـيهم ليزجـرهم بـذلك عمـا،ما أقدموا عليه من الكفر

 فـذكر تعـالى مـن نعمـه مـا هـو ،عليه من التمسك بالكفر ويبعـثهم علـى اكتـساب الإيمـان

. فهــــذا هــــو المقــــصود الكلــــي،الأصــــل في الــــنعم وهــــو الأحيــــاء
)١(

 والــــسؤال بكيــــف هنــــا ،
)٢(

  .ذكر ابن قتيبةمعنى التعجب كما  فيها 

َْفكيـف تـتـقــون إن كفـرتم يـومــا يج{: قولـه  تعــالى -ب ًُ َْ ْ ْ َ ُ ََ ِ َ َّ َ ْ َ ًعـل الولــدان شـيباَ
ِ َ َ ْ ِْ ُ ســورة (} َ

عظيم  وتوبيخ شديد لهم تقريع هذا :الشوكاني قال ،)١٧ آية ،المزمل
)٣(. 

.  
ِيا أيـها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سـبيل اللـه {: قوله تعالى -ج ّ ِ ِ

َ ِ ْ ُْ ُ
ِ ِ ُِ َُ ََ َ ِ ْ َ َ َُ َ

َّ َ َُّ

َْاثاقـلتم إلى الأرض أرضيتم بالح ِْ ُ ُِ
ََ ِ َْ َ ِ ْ َ َّياة الدنـيا من الآخرة فمـا متـاع الحيـاة الـدنـيا في الآخـرة إلا َّ ِ ِ ِ

َ َ
ِ ِ ِِ َ ََ َ َ َْ ُّْ ُِّ ِْ ُ َ َ َ َ

ٌقليل
، فيـه معـنى الإنكـار والتـوبيخ) مالكم استفهام( وقوله ،)٣٨، آية سورة التوبة(} َِ

)٤(
 

بطريقة العتاب على التباطىء بإجابة دعوة النفير إلى الجهادو
)٥(.  

ُيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتـا فكرهتمـوه أَ{ : قوله تعالى-د ُ ُ ًِْ َ َ ْ َْ َ َ
ِ ِ َِ َ ََ َ َ ُ ُْ ْ ُ ُّ ُ {

                                 
 )٣٧٥/ ٢(تفسير الرازي )  ١(

 )٢٧٨: ص(تأويل مشكل القرآن )  ٢(

  ) ٨ /    ٣١٩ (        القدير      فتح) ٣(

 )٦٥/ ٤(تفسير أبي السعود )  ٤(

 )١٩٥/ ١٠(التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية )  ٥(
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فكمــا كــرهتم هــذا، فــاجتنبوا ذكــره بالــسوء غائبــا،  ،)١٢ آيــة ،الحجــرات ســورة(

ــــت، وهــــذا مــــن التنفــــير ــــة بأكــــل جثــــة الإنــــسان المي ــــه تعــــالى مثــــل الغيب  ،)١(ّفإن

 تقريــري لتحقــق كــل )يتــام أيحــب أحــدكم أن يأكــل لحــم أخيــه (والاســتفهام في 

فكرهتمــوه  : (  ولــذلك أجيــب الاســتفهام بقولــه ،أحــد يقــر بأنــه لا يحــب ذلــك

.(
)٢(

  

ِِيا أيـها الإنسان ما غرك بربك الكـريم{تعالى  االله قول -هـ َ ْ َ َِّ
ِ َ َّ َُ َ ََ

ِْ َ َُّ {
)٦(

 سـورة 

  الانفطار

حـــق و إن الـــسؤال هنـــا ينكـــر حالـــة الاغـــترار البـــشري مـــع رب كـــريم  ؛

 وبتفــضله عليــه ،ً حيــث خلقــه حيــا لينفعــه،لا يغــتر بتكــرم االله عليــهالإنــسان أن 

ـــه وكلفـــه فعـــصى وكفـــر النعمـــة المتفـــضل �ـــا أن  بـــذلك حـــتى يطمـــع بعـــدما مكن

ّ اغـترارا بالتفـضل الأول،يتفضل عليه بالثواب وطـرح العقـاب  فإنـه منكـر خـارج ،ً

للإنكار -كما يذكر الزمخشري الاستفهام ف من حد الحكمة
)٣

 
(

.   

ًأيحــسب الإنــسان أن يـتـــرك ســدى{: قولــه تعــالى  -و ُ َ َ ُْ َ َُ َ َ
ِْ ُ :  آيــة،ســورة القيامــة(} َْ

والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه  ،)٣٦
)٤(.  

َأولا يــــرون أنـهــم يـفتـنـــون في كـــل عــام مـــرة أو مـــرتـين ثم لا {:   قولــه تعـــالى  -ز ً ُ ََُّ ِ ْ َََّ َّ َ ََ ُ َْ َْ َ ََّ ٍ ِّ ُِ َ ْ ْ ُ َّ َ َ
َّيـتوبون ولا هم يذ َ ُ َْ ُ َ َ َ َكرونُ ُ  تقريـع المنـافقين"معـنى  الـسؤال فيـه  ،)١٢٦: آيـة ،ةسورة التوب(} َّ

                                 
 )٢٥٧/ ٢٦(التفسير المنير للزحيلي )  ١(

 )  ٢٥٥/ ٢٦(التحرير والتنوير )٢(

  )   ٧١٦  /  ٤ (        الكشاف  )٣(

  ) ٦٤ / ٩(إرشاد العقل السليم)  ٤(
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  )١(" حقهم من الأمور الموجبة للاعتبارفيبالإعراض عن الاعتبار بما يحدث 

ُأفي قـلــــو�م مــــرض أم ارتــــابوا أم يخــــافون أن يحيــــف اللــــه {:   قولــــه تعــــالى  -ح َّ َ ٌ
ِ َِ ََ َ َ ََ ُ َُ ْ ُ َْ

ِ
َ َّ ِ ُ ِ

ُُعلـــيهم ورســـوله ُ ََ ْ
ِ ْ َ بـــل أولئـــك هـــم الظـــالمونََ ُ

ِ َّ
ُ ُ َ َِ

ُْ ْ ــــور(} َ : قـــال ابـــن عطيـــة ،)٥٠ آيـــة ،ســـورة النـ

 عليهم التيالوجوه ه ّوقفهم االله على أسباب فعلهم توقيف توبيخ، ليقروا بأحد هذ
)٢(.  

ْســل بــني إســرائيل كــم آتـيـنــاهم مــن آيــة بـيـنــة ومــن يـبــدِّل {   : قولــه تعــالى -ط َُ َ َ َ ْ ََ
ٍ ٍ َِ َِّ ِّ ُ َْ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ْ َ

ْنع
ِمــة اللــه مــن بـعــد مــا جاءتــه فــإن اللــه شــديد العقــابِ َ َِ ِ ِْ ُ

ِ ِ
َ َ ُّ َّّ َِ ْ َ َ َْ قــال  ،)٢١١،آيــة ســورة البقرة(} َ

 عـن الإعـراض عـن دلائـل االله  الزجـرفيمنه المبالغة  المقصود: الرازي
)٣،

 الاسـتفهام وهـذا  

 كما ذكر الزمخشري،"سؤال تقريع"
 )٤(.  

َْوكيـــف تأخذونـــه وقـــد أفـــ{ -ي ْ َ َ ُ َ َُ ُ ْْ َ ًضى بـعـــضكم إلى بـعـــض وأخـــذن مـــنكم ميثاقـــا ََ َ ِّ ُ ُِ َ ْ َ ََ ٍ ْ َْ ََ ِ ْ ُ َ

ًغليظـــا  �ـــا وإن لم يجامعهـــا أن يخلـــو:  الإفـــضاء،)) ٢١، آيـــة ســـورة النـــساء(} َِ
قـــال  ،)٥(

ِوهذا كلام وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام فإنـه في معـنى النكـير والتـغلـيظ: الطبرى ِ ِ ِِْ َّ َ َ َ َ
ِ َّ َ ْ ٌَ ُِ ُ ْ َُِّ َِ َ َِ

َ ْ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ، كمـا َ َ

َيـقـــول الرجـــل لآخـــر َ
ِ
ُ ُ ََّ ُ ـــه؟ علـــى معـــنى التـهديـــد : ُ ـــا غيــــر راض ب ِكيـــف تـفعـــل كـــذا وكـــذا وأن ِ

ْ َّْ َ َ َ َ ََ
ِ ِ ٍ َ َُ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ُ َ ْ َ

ِوالوعيد ِ
َْ َ

 )٦(.  

َألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله ومـا نــزل مـن {: قوله تعالى -ك َ
ِ َِ َ َْ َْ ُ َ ََ َّ َِّ ْ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ُُ َ َ َ َ َُ ِ ْ َ

ِّالحق  ٌولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قـبل فطال عليهم الأمد فـقست قـلـوبـهم وكثـير َْ
ِ ِ َِ ََ َْ ُ ُ َ َُ َ َ َُ َ َ َْ َ ُ ُُ َ ْ ُ

ِ ْ َْ َ ُ َ َ ْ ُ َ
ِ َّ ُ َ

َمنـهم فاسقون ُ ِ َ ْ ُ  العتاب فيه واضح  لمن قسا قلبـه مـن المـؤمنين ،)١٦، آية سورة الحديد(} ِّْ

                                 
 )١٧٥/ ١٦(تفسير الفخر الرازي ) ١(

 )٢٣٤/ ٤(وجيز المحرر ال)  ٢(

  )٦ / ٢(  تفسير الفخر الرازي )   ٣(

 )٢٨١/ ١(الكشاف )  ٤(

  )٢٥٩/ ١(معانى القرآن  )  ٥(

 )٥٤٠/ ٦(تفسير الطبري )  ٦(
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ألم يـأن للـذين (! الله �ـذه الآيـة  مـا كـان بـين إسـلامنا وبـين أن عاتبنـا ا:بـن مـسعود قال ا

. إلا أربع سنين)آمنوا أن تخشع قلو�م لذكر االله 
)١(  

ْعلــم ا: "ويــشير الجرجــاني  إلى التــأثير النفــسي  في أســئلة الإنكــار ونحوهــا بقولــه 
ِأنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثـل هـذا بالإنكـار فـإن الـذي هـو محـض المعـنى أنـه لتنبيـه َّ َُّ َ َّ ِ ِِ ِ ِ َ َُّ ّ 

َالسامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع   َ
ِ ِ

َ
)٢(.  

ِقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن{: قوله تعالى  -ل ْ َُّ َ
ِ ِ َّ َ ِ َّْ ِ

ْ َُُ ْ َ ْ َ : ، آيـة الأنبيـاء( }ْ

ُُ وتـقـــــديره،إن الآيـــــة تنفـــــي الحمايـــــة عـــــن المكـــــذبين) ٤٢
ِ ْ َ َقـــــل لا حـــــافظ لكـــــم : َ َِ

َ ْ ُ

ِبالليــل( َّْ ْإذا قمــتم وتــصرفـتم في أمــوركم) ِهــارَّالنب (وإذا نمــتم ) ِ ْ ُِْ ُُِ ُ ََُّْ َ َ ْ ُ َ ِمــن الــرحمن. (ِ ْ َّ َ
ْأي ) ِ َ

َمن عذابه وبأسه، كقوله تـعالى ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ
ْ َ َْ َْ

ِ ْفمن ينصرني من االله:" َ َ ْ أي )٦٣: ، آيـة هـود("  َ َ

ِمن عذاب الله  َِّ ِ َ َ ْ
)٣(.  

  :الاتعاظ من مصائر الأمم السابقة - ٥

 وفي مـواطن عـدة ، قصص الأولين بقـصد الاتعـاظعني القرآن بعرض شواهد من

: يتبــع  القــرآن ذكــر القــصة بــسؤال للحــض علــى الاعتبــار والاتعــاظ كمــا في قولــه تعــالى 

ٍولقــد يــسرنا القــرآن للــذكر فـهــل مــن مــدكر { ِِ َِّ ُّ ْْ َ َ ِّ ِ َ ْْ ُْ َ َْ َّ َ لاســتفهام للحــث وا ،ســورة القمــر) ١٧(} ََ

وسـهله للاتعـاظ والاعتبـار  القـرآن  أنه يسرداكاالله تعالى إخبارا مؤ  أخبرأيوالتحضيض، 

تكــررت هــذه الآيــة أربــع  وقــد ،فيــه مــن العــبر ّوالحفــظ، وحــض علــى حفظــه والاتعــاظ بمــا

 : الزمخـشريوقال  ،.للتفهيم والتقرير ،القمر  سورةفيأربع قصص وردت   أواخرفيمرات 

 وأن يــستأنفوا ،تعاظــاوا ارادكــتماع آل نبــأ مــن أنبــاء الأولــين افائدتــه أن يجــددوا عنــد اســ"

                                 
 )٢٣١٩/ ٤(صحيح مسلم )١(

 )١٠٥: ص( دلائل الإعجاز   )  ٢(

 )٢٩١/ ١١(تفسير القرطبي )٣(
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 ،مـرات وأن يقـرع لهـم العـصا ، والبعـث عليـه،تنبها واسـتيقاظا إذا سمعـوا الحـث علـى ذلـك

" عليهم الغفلة تستولى ولا ّويقعقع لهم الشن تارات لئلا يغلبهم السهو
)١(.  

                                 
  )٤٣٩ / ٤( الكشاف )  ١(
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  الثالثالمبحث 

   السلوكيمجالالالدلالات التربویة  في 

إلى تحقيقهـا اسـتجابة النـاس عمليـا لمـنهج من الغايات التي يسعى القـرآن الكـريم 

 وكانـت الأسـئلة الإلهيـة واحـدا ،ُ وأن يـرى هـذا المـنهج في سـلوكهم،الهداية  الـذي جـاء بـه

  .من الأساليب المحفزة لحركة  العمل إرادة و قولا وفعلا  

 اعـــتراف النـــاس بالحقيقـــة أو تـــأثرهم وجـــدانيا �ـــا -في ميـــزان القـــرآن -لا يكفـــي

َقــل مــن {:  وهــذا واضــح في قولــه تعــالى .لــذلك أثــر واقعــي  في ســلوكهم دون أن يكــون  ْ ُ

ِيـــرزقكم مــن الــسماء والأرض أمــن يملــك الــسمع والأبــصار ومــن يخــرج الحــي مــن الميــت  ِّ َِّ ُ َ َ َ َْ َ َ
ِ

َّ َ َ َْ ِ َُْ َ َْ ََ ْ َّْ َُّ
ِْ َ َّ ِ ُ ُُ ْ

َويخرج الميت من الحي ومن يدبـر الأمر فسيـقولون ُ ُ َْ ُ َ ََ َ َ َُْ ِّ َ َ َ ُ َِّ ْ َ
ِ

َ َّ ْ ِ َ الله فـقل أفلا تـتـقونُ َُ َ َُّ َ ََ ْ ُ ، سورة يـونس(} ّ

  ).٣١آية 

 يـسألهم القـرآن ،فالقرآن بعد أن يلقي أسـئلته علـى  المنكـرين ويقـرون بربوبيـة االله

َأفلا تـتـقون(سؤالا آخر  َُ ََّ ّإشعارا بأن من أقر  بأن االله هـو   الـرزاق الفعـال حـري بـه )    ؟ ََ
ُّ قـل مـن رب { : كذلك جاء قوله  تعـالى ،نتهاء عما �ىأن يتقيه  بالامتثال بما أمر والا َ ْ َ ْ ُ

ِالسموات
َ َ ِالسبع ورب العـرش العظـيم َّ ِ

َ َْ ِْ ْ ُّ ََ ِ ْ َ سـيـقولون للـه قـل أفـلا تـتـقـون .َّ َُ َ َُّ َ َُ ْ
ِ َِّ ُ َ سـورة المؤمنـون،  (}َ

َأفـــلا تـتـقـــون{:   فقولـــه تعـــالى ،)٨٧-٨٦: الآيتـــان  َُ ََّ  المعرفـــة فيهـــا دلالـــة علـــى أن ، } ؟ََ

َّوهذا منهج يؤكده القرآن في أكثـر مـن آيـة، وهـو أن علـى الإنـسان عنـدما  .فرض العملت ّ

ّيعيش وعي القضايا، أن يتحرك خطه العملي في اتجاه تأكيد هذا الوعي في عمله ّ ّ.  

  :  في ا�ال السلوكي ةومن الدلالات التربوية للأسئلة الإلهي

  :العمل  التنبیھ إلى أن الحیاة اختبار في مدى إحسان -١

 والإجابــــة فيــــه  تكــــون بإحــــسان ،أكــــد القــــرآن أن الحيــــاة اختبــــار للنــــاس جميعــــا

  : والنجاح يكون با�اهدة والصبر  ومن الآيات التي بينت تلك الدلالة ،العمل

ْالــــذي خلــــق المــــوت والحيــــاة ليبـلــــوكم أيكــــم {: وقولــــه تعــــالى:   قولــــه تعــــالى -أ ُْ َُّ ُ ََ ُ َْ ََ ََ
ِ ِْ َ ََ ْ ْ َ َّ
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َأحسن عم َ ُ َ ْ ُلا وهو العزيز الغفورَ ََُ ْ ُْ ِ َ َ ُ   . )٢:  آية ،سورة الملك(} ً

ًأيكـــــم أحـــــسن عمـــــلا:( ففـــــي قولـــــه تعـــــالى  َ َ ُ َ ْ َ َْ ُ ًيكـــــون الاســـــتفهام مـــــستعملا في  )ُّ

ُالتحــضيض علــى حــسن العمــل  ْ
)١(

 وكــذلك ،وقــد تــردد هــذا  الــسؤال في مواضــع أخــرى.

َْوهــو الــذي خلــق الــسماوات والأر{:قولـه تعــالى  َ َ َ َ
ِ َّ َ َ

ِ َّ
َ َض في سـتة أيــام وكــان عرشــه علــى المــاء ُ ْ ََ َُ ُ ْ َ ََ

ٍ ََّ ِ َِّ ِ َ
ُليبـلـوكم أيكــم أحـسن  َ ْ َْ َْ ُْ ُّ َُ ُ َ

ِإنــا جعلنـا مــا علــى الأرض {: وقولــه تعـالى،)٧ آيــة ،ســورة هـود(} ِ َْ ْ ََْ َ ََ َ َِّ

ًزينة لها لنبـلوهم أيـهم أحسن عملا  َُ َ ُ َ ْ َْ َْ ُْ ُّ ُ ََ َ َ
ِ َّ   .) ٧: ،آية سورة الكهف(} ًِ

َأحــسب النــاس أن يـتـركــوا أن يـقولــوا آمنــا وهــم لا يـفتـنــون{ :  قولــه تعــالى-ب َُ ُْ َ َ ُ ََ ْ ُ َ َّ َ َ َّ َُ ُ َُْ ُ َ
ِ {

 يــأتي الاســتفهام فيــه   لينفــي ظــن   النــاس أن  الإيمــان مجــرد ،)) ٢ آيــة ســورة العنكبــوت(

  . بل التزام تختبره فتن الحياة،كلمة

َأم حــسبتم أن تــدخلوا الجنــة {:قولــه تعــالى  -ج ََّ َ ََ َْ ْ ُ ُ ْْ ْ ُ
ِ

ْ ولمــا يـعلــم اللــه الــذين جاهــدوا ْ ُ َ َ ََ
ِ َّ ُ ّ ِ َْ َّ ََ

َمـــنكم ويـعلـــم الـــصابرين ِِ َّ ََ ْ َ َ ْ ُ ْأم حـــسبتم{: قولـــه في  ،)١٤٢آيـــة  ســـورة آل عمـــران(} ِ ُْ
ِ

َ �ـــي } َْ

لا تحــسبوا أن تــدخلوا الجنــة ولم :  وتلخيــصه ،وقــع بحــرف الاســتفهام الــذي يــأتي للتبكيــت

  .)٢(الجهاد يقع منكم 

  
  : كتفاء بالقول دون العمل الإنكار على الا-٢

 وهـي قيمـة تربويـة ،والقرآن يعالج  قضية هامة هي ملازمة العلم والدعوة  للعمل

خلقية تتعلق بأخلاق المؤمنين  
  :  ومن أمثلة الآيات التي وردت لتقرير تلك الدلالة ،)٣(

َيـــا أيـهـــا الـــذين آمنـــوا لم تـقولـــون مـــا لا تـفعقولـــه تعـــالى -أ َْ َ ُ ََ َ َ ََ ُ َ
ِ

ُ َ َ
ِ َّ َلـــونَُّ ســـورة (} ُ

 للاكتفــاء ا فالآيــة تعلــن  في اســتفهام إنكــاري تــوبيخي  بغــضه) ٢، آيــة الــصف

                                 
 )١٥/ ٢٩(التحرير والتنوير )  ١(

 )٣٧٥/ ٩(تفسير الفخر الرازي )٢(

 )٥٧: ص(القيم التربوية التي تضمنها السؤال في القرآن الكريم  )  ٣(
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ًإنكار علـى مـن يعـد عـدة، أو يقـول قـولا لا يفـي بـه" وهو ،بالقول دون الفعل َ َ "

)١(.  

َوفي  جـــامع الترمـــذي عـــن عبـــد االله بـــن ســـلام قـــال  ٌقعـــدنا نـفـــر مـــن أصـــحاب : َ ََ َ ْ َ

ّلو نعلـم أي الأعمـال أحـب إلى االله : فتذاكرنا فقلنا ) وسلم صلى االله عليه ( رسول االله 
ســــبح الله مــــا في الــــسماوات ومــــا في الأرض وهــــو العزيــــز : ( فــــأنزل االله تعــــالى ) لعملنــــاه 

قــال عبــد  ) ٢ ،١ الآيتــان الــصف ( آمنــوا لم تقولــون مــا لا تفعلــون الحكــيم يأيهــا الــذين 

َاالله بن سلام    ؟فقرأها علينا رسول االله: َ
)٢(.  

  

ُقبـــل أن يخلفـــوا مـــا ) لمَِ تقولـــون مـــا لا تفعلـــون : ( هـــذا يقتـــضي أ�ـــم قيـــل لهـــم و

ًوعدوا به فيكون الاستفهام مستعملا مجازا في التحذير من عـدم الوفـاء بمـا نـذروه ووعـدوا  ً

  )٣(.به

َْأتـأمرون النــاس بـالبر وتنــسون أنفـسكم وأنــتم تـتـ{:قولـه تعــالى -ب ُ َ َْ ُْ َ َ َّ ََ َُ َ ََ ِّ َْ
ِ ِْ َ ُ َلــون ُْ ُ

َالكتـــاب أفـــلا تـعقلـــون َُ ِ ْ َ ََ َ َِ والآيـــة تتعجـــب  ممـــن يـــدعو  ،)٤٤ آيـــة ،ســـورة البقـــرة(} ْ

يـا معـشر أهـل - كيف يليـق بكـم : "غيره بالخبر دون أن يفعله  يقول ابن كثير 

أن تنــسوا أنفــسكم، فــلا -الكتــاب، وأنــتم تــأمرون النــاس بــالبر، وهــو جمــاع الخــير

تم مــع ذلــك تتلــون الكتــاب، وتعلمــون مــا فيــه تــأتمروا بمــا تــأمرون النــاس بــه، وأنــ

َعلـى مـن قــصر في أوامـر االله؟ أفــلا تعقلـون مــا أنـتم صــانعون بأنفـسكم؛ فتنتبهــوا 

.َمن رقدتكم، وتتبصروا من عمايتكم
)٤(

  

                                 
 )١٠٥/ ٨(تفسير ابن كثير )  ١(

 )٤١٢/ ٥(سنن الترمذي )  ٢(

 )١٧٢/ ٢٨(التحرير والتنوير )٣(

 )٢٤٦/ ١(تفسير ابن كثير )  ٤(
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 ونـبههم علـى خطـئهم  في حـق ،الغرض أن االله تعالى ذمهـم علـى هـذا الـصنيعف

ه، وليس المراد ذمهـم علـى أمـرهم بـالبر مـع أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون

تـــركهم لـــه، بـــل علـــى تـــركهم لـــه، فـــإن الأمـــر بـــالمعروف وهـــو واجـــب علـــى العـــالم، ولكـــن 

الواجب و الأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به، ولا يتخلف عنهم
 )١(.  

توبخ ،وجــدير بالملاحظــة أن هــذا الــسؤال الإلهــي يحمــل دلالات وجدانيــة كــذلك

ـــة  الاســـتفهام  هـــذا الـــصنيع  ـــأمرون النـــاس (علـــم أن الهمـــزة فيا" قـــال الـــرازي في  دلال  أت

" للتقريــــر مــــع التقريــــع والتعجــــب مــــن حــــالهم )بــــالبر
)٢(

 هــــذا اســــتفهام " وقــــال القــــرطبي ،

"التوبيخ والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود
)٣(

الهمـزة : أتـأمرون: الزمحشريقال  و.

)ن حالهم التوبيخ والتعجب مللتقرير مع
)٤(.  

ً اســـتفهام عـــن انتفـــاء تعقلهـــم اســـتفهاما مـــستعملا في )أفـــلا تعقلـــون : ( وقولـــه  ً

 ووجـــه المـــشا�ة بـــين ،ُالإنكــار والتـــوبيخ نزلـــوا منزلـــة مــن انتفـــى تعقلـــه فـــأنكر علــيهم ذلـــك

حـــالهم وحـــال مـــن لا يعقلـــون أن مـــن يـــستمر بـــه التغفـــل عـــن نفـــسه وإهمـــال التفكـــر في 

ً قارب أن يكون منفيا عنه التعقل ، يذكرانهصلاحها مع مصاحبة شيئين
)٥( .   

ِأفـتـؤمنـون بـبـعض { :تقبيح المناقضة بـين القـول والفعـل  كمـا في قولـه تعـالى -ج ْ َ
ِ َ ُ ِ ْ ََُ

ِالكتـــاب  َِ هـــذا تـــوبيخ لهـــم  ،...)أفتؤمنـــون( : قـــال ابـــن عطيـــة ،)٨٥آيـــة  ســـورة البقـــرة(} ْ

                                 
 )٢٤٧/ ١(تفسير ابن كثير )  ١(

 )٤١٢: ص( الفخر الرازي تفسير)  ٢(

 )٣٦٥/ ١(الجامع لأحكام القرآن )  ٣(

 )١٣٣/ ١(تفسير الزمخشري )  ٤(

 )٤٧٧/ ١(التحرير والتنوير )  ٥(
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، وبيان لقبح فعلهم
)١(

 علـى المناقـضة لا للتوبيخ والإنكار"  أبو حيان أن الاستفهاموذكر

"الفداء على
)٢(.  

  

  :التنویع في صیغة الطلب -٣

طلـب الاسـتجابة العمليـة  بغـير صـيغة يعد السؤال أحد الصيغ الـتي اسـتخدمها القـرآن ل

والنقــاش في توجيــه المتلقــي  م لغــة الحــواراســتخدفي اوفي ذلــك دلالــة تربويــة ،الأمــر الــصريح

  :لك ومن ذإلى الفعل أو الترك 

ــنكم العــداوة والبـغــضاء في الخمــر {: تعــالى قولــه   -  أ ِإنمــا يريــد الــشيطان أن يوقــع بـيـ ِْ َْ ِ َّ
َ َ ْ َ َ ُ ُْ َْ ََ َ َُ ُ ُ َ ْ َْ

ِ ْ ََ ُ َ َّ ِ

َوالميــسر ويــصدكم عــن ذكــر اللــه وعــن الــصلاة فـهــل أنـــتم منتـهــون ُ َ َُ ُُْ ْ َْ َْْ ْ َ ِ َّ ِ َ ََ َ َ َ
ِ َِّ ِ ِْ ِ ُ َّ ْ أي } ْ

ــــه ؛انتهــــوا ــــال عمــــر رضــــي االله عن ــــذا ق ــــا يــــا رب  : فقــــال عمــــر:  ول انتهين

انتهينا
)٣(

.  

ُوقـل للـذين أوتـوا الكتـاب والأ{: قوله تعالى  -  ب ْ َ ََ َِ ْ ُ ُ َ
ِ َِّ

ْ ْميـين أأسـلمتمُ ُ ْ َ ْ ََ َ ِِّّ{ ،

 المعــاني الـــتي تــؤدي بـــصيغة مـــنأن : وقـــد تقــرر في فـــن المعــاني. ســلمواأأي 

 الأمر: الاستفهام
)٤(.  

  

ً أمــرا غــير حاصــل وقــت فــالعبرة مــن هــذا الاســتخدام إنمــا هــو في التركيــب الــذي يجــسد  

                                 
 )٢٨٤ / ١( المحرر الوجيز )  ١(

 )١/٢٨٤( البحر المحيط: انظر ) ٢(

تفـسير الطـبري ، ولم ينـسبه لغـير ابـن جريـر انظـر  )٣١٨ / ٢( ذكره الـسيوطي في الـدر المنثـور )  ٣(

)٣٣٤/ ٤(  

 

 )٢٠٠/ ٢٢(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )  ٤(
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: أكــد النهــي عنهــا بــأن أورده بــصيغة الاســتفهام في قولــهو  ؛الطلــب بأســلوب الاســتفهام

َفـهل أنـتم منتـ{ ُُْ ْ َْ ْ َ َهونَ  مـن صـيغة الأمـر الـتي ر فهو أبلغ في الزج،)٩١: آية،سورة المائدة(} ُ

  ."انتهوا"هي 

ْأفــلا يـتوبــون إلى اللــه ويــستـغ{ قولــه تعــالى -ج َ ُْ ََ ُ َ
ِ ّ َ ِ َ َ ٌفرونه واللــه غفــور رحــيمََ

ِ َّ ٌَ ُ َُ ُّ َ ُ
ســورة (} ِ

  )٧٤، آية المائدة

 لفظـــه لفـــظ الاســـتفهام، والمـــراد بـــه الأمـــر،...) أفـــلا يتوبـــون: (الـــسمرقنديال قـــ

توبــوا إلى االله :قــال فكأنــه
)١(

 إلى الفــراءالــرازيونــسبه  ،
)٢(

 )نألا يتوبــو (:الزمخــشريوقــال ،

ـــه د ذا الوعيـــبعـــد هـــذه الـــشهادة المكـــررة علـــيهم بـــالكفر، وهـــ الـــشديد ممـــا هـــم عليـــه، وفي

ب من إصرارهميتعج
  .الاستفهام للتحضيض على التوبة، وطلب المغفرةف  )٣(

إليـــه، وليـــسألوه ســـتر   فليتوبـــواأيتقريـــر وتـــوبيخ، ) أفـــلا يتوبـــون: (القـــرطبيوقـــال 

ذنـــــو�م، 
)٤(

وعــــــدم  والمعـــــنى علـــــى التعجـــــب مـــــن انتفـــــاء تـــــوبتهم، : حيـــــان وقـــــال أبـــــو،

بــذلك أجــدر النــاس هــمو ،اســتغفارهم
 لطــف �ــم واســتدعاء إلى  أيــضا هــذا و ،)٥(

كمـا ذكـر ّالتنصل من تلك المقالة الشنعاء بعد أن كرر عليهم الـشهادة بـالكفر 

  )٦(أبو حيان في موضع آخر 

َومـــا أرســـلنا قـبـلـــك مـــن المرســـلين إلا إنـهـــم ليـــأكلون الطعـــام ويمـــشون{ -هــــ َُ َََْ ُ ََ َ َُّ َُّ َُ ْ ََ ْ َِّْ ِ َ
ِ
َ َْ َ

ِ
َْ َْ ِ في َْ

ًالأسواق وجعلنا بـعضكم لبـعض فتـنـة أتـصبرون وكـان ربـك بـصيرا ُ
ِ ِ

َ َ َ ََ َُّ ََ َََ
ِْ ْ َْ ً َْ َ َ

ِ ٍِ ْ ُ َ ْ َْ َ ْ  : آيـةن، سـورة الفرقـا(} َ

                                 
   ٤٥١/ )١(بحر العلوم  )  ١(

  )١٢ / ٦٤( تفسير الفخر الرازي :  انظر ) ٢(

 )٦٩٧/ ١(الكشاف )  ٣(

 )٢٥٠/ ٦(الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي )  (٤(

 )٥٤٥/ ٣(تفسير البحر المحيط )  ٥(

 )٥٤٤/ ٣(فسير البحر المحيط ت)  ٦(
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 اللفــــظ لفــــظ الاســــتفهام، والمــــراد بــــه الأمــــر، يعــــنى) أتــــصبرون ( الــــسمرقنديقــــال  ،)٢٠

اصبروا
١(.  

ُألا تـقــاتلون قـومــا نكثــوا أيمــانـه{ -و َ ََُْ ََ َْ ُ َ َّ ً ْ َ َ َم وهمــوا بــإخراج الرســول وهــم بــدؤوكم أول ُِ ََّ ْ ُْ ُ َ َ ُ َ َ
ِ

ُ َّ ِ َ ْ
ِِ ْ َُّ

َمرة أتخشونـهم فالله أحق أن تخـشوه إن كنـتم مـؤمنين
ِ ِ

ُ ُّ ُ َ َُ ِ ُ ْ ْْ َ َْ ََ َ َُّ َ َُ ّ َ ْ ُ ر كـذ ،)١٣ :، آيـة سـورة التوبـة(}  ٍَّ

ســبيل المبالغــة  أن الهمــزة للتقريــر بانتفــاء المقاتلــة، ومعنــاه الحــض عليهــا علــىالزمخــشري
)٢(

، 

عـرض وتحـضيض) ألا تقـاتلون: (وقال ابـن عطيـة
هـذان أسـلوبان متمـاثلان؛ وإن زاد و،)٣(

ُأحدهما على الآخر في المعنى؛ فالعرض ُّطلب الشيء بلين، والحض: َْ َ
طلبه بقـوة مـرة بعـد : ِ

َألا(فتـصبحان ) لا(مـرة؛ ويـستعمل فيهمــا الهمـزة مــع  وهمـا كالاســم الواحـد؛ والطلــب لا ) َ

ألا تحبــون : وتخــتص بالفعــل، ومــن العــرض قولــه تعــالى) لا(أو ) َبــنعم(جابــة يــراد منــه الإ

  .)٢٢ :، آية سورة النــور (أن يغفر االله لكم

  

  إظھار قیمة  العمل  للإنسان -٤

 : يأتي السؤال ليظهر أهمية العمل  في سياقات مختلفة منها 

َأيـــــود أحـــدكم أن ت{:   في ســـياق المثــــلقولـــه تعــــالى-أ َ َ َْ ُ ُ َ َُّ ٍكــــون لــــه جنـــة مــــن نخيــــل َ َِّ ِّ ٌ َّ َ ُ َ َ ُ

ََوأعناب تجري من تحتها الأنـهار له فيها من كل الثمرات وأصـابه الكبــر ولـه ذريـة ضـعفاء  َ َ َ َُ ٌ ِّ َّْ ُ ُ ُ َُ ََ َ َ ُ َُ ََ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َِ َّ َِّ ْ ْ َُ ِ َ َِ ٍ ْ

َفأصــابـها إعـــصار فيــه نـــار فاحتـرقــت كـــذلك يـبـــين اللـــه لكــم الآيـــات ل َِ
َ َُ َُ َُ ُ ّ ُ ِّ ََ َ ْ

ِ َِ ْ َ َ َْ ٌ ٌَ ِ
َ َ َِ َعلكــم تـتـفكـــرونَ ُ

َّ َ ََ ْ ُ ََّ {

  .)٢٦٦:  آية ،سورة البقرة(

ُّيــــودأَ{الهمـــزة في  و ســـياق ضـــرب المثـــل الاســـتفهام جـــاء في  َ اســـتفهام لأجـــل } َ

                                 
 )٤٣٢/ ١(بحر العلوم )  ١(

 )٢٥٢/ ٢(الكشاف  )  ٢(

 )١٤/ ٣(المحرر الوجيز ) ٣(
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.الإنكـــار
،  فـــلا أحـــد يـــود أن يكـــون في مثـــل هـــذه الحـــال مـــن كارثـــة احـــتراق )١(

  .ثروته في آخر عمره وضعف ذريته

  

 - رضـي االله عنـه – عمر بـن الخطـاب ية أن د تفسير هذه الآ البخاري عنروى

ُّأيــود {:  فـيمن تـرون هـذه الآيـة نزلـت-صـلى االله عليـه وسـلم- يوما لأصحاب النبي قال َ ََ

ٍأحــدكم أن تكــون لــه جنــة مــن نخيــل وأعنــاب  َْ َ َّ َ ََ ٍ ِ َِ ْ َ ٌَ ُ َ َ ُ َ ْ ْ ُ : فغــضب عمــر فقــال. االله أعلــم: ؟ قــالوا} ُ

فقــال .  منهــا شــيء يــا أمــير المــؤمنينفي نفــسي:  فقــال ابــن عبــاس.نعلــم أو لا نعلــم: قولــوا

قــال . ضــربت مــثلا لعمــل: فقــال ابــن عبــاس. يــا ابــن أخــي، قــل ولا تحقــر نفــسك: عمــر

ٍأي عمــل؟ قــال ابــن عبــاس: عمــر ثم . لرجــل غــني يعمــل بطاعــة االله: قــال عمــر. لعمــل: ُّ

  )٢(. "رق  أعمالهححتى أ ِبعث االله له الشيطان فعمل بالمعاصي

  

 :المــساواة بــين العمــل الــصالح والعمــل الفاســد  في نفــي قولــه تعــالى-ب

َأم حسب الذين اجتـرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الـصالحات سـواء { َ
ِ ِ

َ َ ُ َ
ِ ِ َِّ ُ َِ

َ َ ُ َْ َ
َّ ََّ ْ ُ َ

َّ ّ ََِّّ َ َ ْ َ
ِ

ًْ

َمحيــاهم وممــاتـهم ســاء مــا يحكمــون َُ َُ َْ َ ََ ْ ُ ُ َ ُ قــد أثــر عــن كثــير مــن و ، )٢١ آيــة ،ســورة الجاثيــة(} َّْ

اســكين المخبتــين لــر�م أ�ــم كــانوا يبكــون عنــد تــلاوة هــذه الآيــة حــتى سموهــا مبكــاة الن

.العابدين
)٣(

  

هــذا مقــام أخيــك تمــيم : قــال لي رجــل مــن أهــل مكــة : مــسروق يقــول 

الداري لقد رأيته قام ليلة حـتى أصـبح أو كـرب أن يـصبح يقـرأ آيـة مـن كتـاب االله عـز و 

ن اجترحوا السيئات أن نجعلهـم كالـذين أم حسب الذي{ ( جل فيركع ويسجد ويبكي 

                                 
 )٢٦٠/ ١(، وإرشاد العقل السليم )٥١/ ٧(تفسير الفخر الرازي )  ١(

 )٤٥٣٨(صحيح البخاري برقم ،والحديث في  )٦٩٥/ ١(تفسير ابن كثير )  ٢(

 )١٥٤/ ٢٥(تفسير المراغي )  ٣(



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٥٥ 
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)} آمنوا وعملـوا الـصالحات سـواء محيـاهم وممـا�م سـاء مـا يحكمـون 
)١(

ومـن الأمثلـة  ، 

ُأفـنجعـل المـسلمين كـا�رمين{  :  قوله تعـالى   السياق ا في هذالأخرى َ ْ  آيـة ، القلـم(} َََ

ْأم نجعــل الــذين آمنــوا وعملــوا ا{ : وقولــه  ) ٣٥:  ُْ ِ َ َ ُ َْ ُ َ َ َْلــصالحات كالمفــسدين في الأرض أم َْ ِ

ُنجعل المتقين كالفجار  َ   .) ٢٨:  آية ، ص(} َْ

  

  

  

                                 
  )٥٠/ ٢(المعجم الكبير )  ١(
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 خاتمة

 القرآنيـة الـتي صـدرت عـن االله تعـالى الأسـئلة اتضح في هذا البحث كيف كانـت 

 تـساؤلات   مـن خـلال . افضلسلوك إلىالترقي مبعث و ومحرك الوجدان  التفكيرضن مح

لـه  في   فهي نابعة مـن  مـنهج تربـوي ،المخلوقاتسائر ناس و النفس والحياة ومجتمع الفي

 البحـث أمثلـة قرآنيـة علـى النحـو التـالي هـا أوردمجالاته الفكرية والوجدانية والسلوكية التي 

 :  

  : ا�ال الفكري -١

ِّفي القـــرآن الكـــريم يجلـــي لنـــا التـــصور الإســـلامي لمنهجيـــة التفكـــير الـــسؤال مـــنهج 

 يحفـــز التـــساؤليبحـــث عـــن الحقيقـــة، لـــذلك تجـــد القـــرآن بأســـلوبه المنفتحـــة علـــى النقـــد وال

ــــد مــــن النقــــد والنظــــر ــــصر لالفكــــر دومــــا ويدفعــــه إلى مزي ــــل، التفكــــر،لتب  ، العــــبرة، التحلي

مـــن الإيمـــاء والإيحــــاء إلى جدليـــة   وطرحـــت أســــئلة ، الاستقـــصاء، الاســـتفهام،الاســـتنتاج

  .ويسمي هذا التدرج عند أهل الجدل بالترقي. التصريح

ُقــــد عــــني القــــرآن بالــــدعوة إلى التفكــــير  باعتبــــاره الطريــــق الأمثــــل في النظــــر إلى و
 وكــان ،الرســالة الــتي جــاء �ــا لمواجهــة  الواقــع الــذي كــان عليــه النــاس مــن آراء ومعتقــدات

  .السؤال من  أهم السبل لتنشيط العقل الإنساني لينتبه إلى الدلائل التي تحيط به

 مبـدأ الاسـتدلال علـى الخـالق مـن دلائـل ل إلى لينبـه العقـأسلوب السؤال فجاء  .١

  .مخلوقاته

علـــى المقارنـــة وعـــدم   عمليـــة النقـــد المبنيـــة كمـــا اســـتخدمت الأســـئلة الـــتي تحـــرك .٢

  .المساواة بين مختلفين

 ،ليفــــتح بــــاب تقريــــب التــــصوريــــا المثــــل أو بعــــده نا في ثكمــــا اســــتخدم الــــسؤال .٣

  .  عنهاللوصول إلى تقرير الحقيقة أو نفي الباطل

 الاحتمــالات  النظــر في دفع الــذهن إلىلــالأســئلة الافتراضــية القــرآن طــرح ا كمــ .٤
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 والنظـــر   الفكـــر باتجـــاه الاعتبـــارإثـــارة و،ير الوضـــع المـــألوفيـــالـــتي تترتـــب علـــى تغ

  .كيف يكون الحال إذا تغيرت الأمور في الآفاق والأنفس

ياســه اعتبــار الحــال وق و، للاعتبــار مــن الأحــداث والوقــائعوكانــت هنــاك أســئلة  .٥

  .  على معرفة ما يناسب، ويصلحه مما يساعدهعلى حال

 .تحرر من التبعية العمياء أقوال السابقين مساعدة العقل على ال .٦

  

  : ا�ال الوجداني 

ًمــــؤازرا في أســــاليب الإقنــــاع والتــــأثير في القــــرآن الكــــريم   التوجــــه إلى العاطفــــةيُعــــد

  : واستطلعنا من  دلالاته ما يلي  ،للتوجه إلى العقل

 لــدى الإنـسان مــن خـلال أســئلة تعــزز الاحـساس الاخلاقــي، ينمـي القــرآن  .١

  .لزامالإ و وليةئالشعور بالمس لديه

بث الطمأنينة لتثبيـت القلـوب مـن خـلال أسـئلة  تبـشر بتأييـد االله   .٢

 .لرسوله وللمؤمنين

 تطـــرح أســـئلة عـــدة ، قـــدرها حـــق  الحقـــائق الإيمانيـــةتقـــديرتوجيـــه المـــشاعر  .٣

  .لتفخيم والغرض التعظيم

 .على النزاع إلى الشيء؛ و�ييجها إليه بحملها تشويق النفس  .٤

 .تذكير دائم بالنعم حتى يحدثوا لها شكرا ويصرفوها في  الحق والخير .٥

  .الاتعاظ من مصائر الأمم السابقة .٦

  

  : ا�ال السلوكي 

من الغايات التي يسعى القـرآن الكـريم إلى تحقيقهـا اسـتجابة النـاس عمليـا لمـنهج 

 وكانــت الأســئلة ،ُ وأن يــرى هــذا المــنهج واقعــا حيــا  في ســلوكهم،دايــة  الــذي جــاء بــهاله
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  .الإلهية واحدا من الأساليب المحفزة لحركة  العمل قولا وفعلا  

 .التنبيه إلى أن الحياة اختبار في مدى إحسان العمل - .١

التأكيــد علــى ملازمـــة القــول للعمـــل و الإنكــار علـــى الاكتفــاء بـــالقول  .٢

  .وحده

  .باستخدام لغة الحوار والنقاش ويع طلب الاستجابة تن .٣

 .إظهار قيمة  العمل  للإنسان .٤

  

 القرآنيـة الـتي عرضـها البحـث أثـر هـذا الأسـلوب التـساؤلي وهكذا تبين من خـلال الأمثلـة

ـــه في هدايـــة  ـــة التفكـــير وتزكيـــة المـــشاعر و حفـــز الـــسلوك الإنـــساني بمـــا يحقـــق غايت في تنمي

  .الناس



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٥٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

  المصادر
 أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار االله ،بلاغــةأســاس ال .١

دار الكتــــب : الناشر،محمــــد باســــل عيــــون الــــسود:  تحقيــــق،هـــــ٥٣٨: المتــــوفى(

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ،١ ط، لبنان–العلمية، بيروت 

 محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن ،أضــواء البيــان في إيــضاح القــرآن بــالقرآن .٢

 دار الفكـر للطباعـة و النـشر ،)هــ١٣٩٣: ت(لشنقيطي عبد القادر الجكني ا

 . مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ، لبنان– بيروت ،و التوزيع

أبــو عبــد االله شمــس الــدين : إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ابــن قــيم الجوزيــة .٣

 - )  ٧٥١ت  ( محمــد بـــن أبي بكـــر بــن أيـــوب بـــن ســعد الزرعـــي الدمـــشقي

 .١٩٧٣ - بيروت -يل  دار الج-طه عبد الرؤوف سعد : تحقيق 

 أبو الليث نـصر بـن محمـد بـن إبـراهيم الـسمرقندي الفقيـه الحنفـي، ،بحر العلوم .٤

 .)ت.د (. بيروت–محمود مطرجي، دار الفكر .د: تحقيق

 أبو حيان محمد بن يوسف بـن علـي بـن يوسـف بـن ،البحر المحيط في التفسير .٥

دار ، جميــل صـدقي محمـد،تحقيـق،)هـــ ٧٤٥:ت((حيـان أثـير الـدين الأندلـسي 

 . هـ١٤٢٠ ، بيروت–الفكر 

 أبــو محمــد زكــي الــدين عبــد العظــيم بــن عبــد الواحــد بــن ظــافر ،بــديع القــرآن .٦

 ،حفـني محمـد شـرف:  تحقيـق،)٦٥٤ت (المصري، المعروف بابن أبي الإصبع 

 .)ت.د(�ضة مصر 

 أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن �ـادر ،البرهان في علوم القرآن .٧

 دار إحيـاء الكتـب ،محمد أبو الفضل إبـراهيم: تحقيق،)هـ٧٩٤: ت(شي الزرك

 . م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ ،١ ط،العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٦٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

ًالبنيــة الحجاجيــة في القــرآن الكــريم، ســورة النمــل نموذجــا، الحــواس مــسعودي،  .٨

  ديسمبر١٢ العدد ،جامعة الجزائر-مجلة اللغة والأدب، كلية الآداب واللغات

١٩٩٧. 

 دار ،:محمـد الـسيد الجلينـد.  د،ُّتأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين .٩

 .م١٩٩٩قباء للطباعة والنشر، القاهرة 

 أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مـــسلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري ،تأويـــل مـــشكل القـــرآن .١٠

 – دار الكتــب العلميــة، بــيروت ،إبــراهيم شمــس الــدين: تحقيــق)هـــ٢٧٦: ت(

 .)ت.د (،لبنان

تحريـــر المعـــنى الـــسديد وتنـــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفـــسير «تحريـــر والتنـــوير ال .١١

 محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونـسي ،»الكتاب ا�يد

 . هـ١٩٨٤ تونس،الدار التونسية للنشر،)هـ١٣٩٣: ت(

ــــا القــــرآن الكــــريم،تفــــسير أبي الــــسعود .١٢  أبي ، إرشــــاد العقــــل الــــسليم إلى مزاي

 .)ت.د (، بيروت، دار إحياء التراث العربي،د بن محمد العماديالسعود محم

ـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير ،)تفـــسير القـــرآن العظـــيم (،تفـــسير ابـــن كثـــير .١٣  إسماعي

 .هـ١٤٠١ ، بيروت، دار الفكر،الدمشقي أبو الفداء

:  الإمـــام أبـــو محمـــد الحـــسين بـــن مـــسعود البغـــوى، تحقيـــق ،تفـــسير البغـــوي .١٤

 .)ت.د (، بيروت،عرفة دار الم،خالد عبد الرحمن العك

: ، محمــد رشــيد بــن علــي رضــا، مــصر)تفــسير المنــار(تفــسير القــرآن الحكــيم  .١٥

 . م١٩٩٠ة المصرية العامة للكتاب، الهيئ

) ٦٠٤ت (فخر الدين محمد بـن عمـر التميمـي الـشافعي ،التفسير الكبير  .١٦

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ، بيروت-علمية  دار الكتب ال،١ط



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٦١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

 مكتبـة ومطبعـة ،)هـ١٣٧١: ت(فى المراغي أحمد بن مصط،تفسير المراغي .١٧

 .م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥، ١ط،مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

 د وهبــــــة بــــــن مــــــصطفى ،التفــــــسير المنــــــير في العقيــــــدة والــــــشريعة والمــــــنهج .١٨

 . هـ١٤١٨، ٢ ط ، دمشق–دار الفكر المعاصر ،الزحيلي

 بـن غالـب محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: ،جامع البيان في تأويل القرآن .١٩

مؤســسة ،تحقيـق أحمـد محمـد شاكر) هـــ٣١٠: ت(الآملـي، أبـو جعفـر الطـبري 

  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١الرسالةا، ط 

أحمـد :  تحقيـق،)هــ٢٧٩ت ( أبو عيسى محمد بـن عيـسى ،جامع الترمذي .٢٠

 .)ت.د (، بيروت- دار إحياء التراث العربي ،محمد شاكر وآخرون

 ، محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القـرطبي  أبـو عبـد االله،الجامع لأحكـام القـرآن .٢١

 . القاهرة  ،دار الشعب

: ت(الــــدر المنثــــور، عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر، جــــلال الــــدين الــــسيوطي  .٢٢

 .)ت.د (، بيروت–،  دار الفكر )هـ٩١١

دلائل الإعجاز في علم المعاني،  أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن  .٢٣

ـــدار ،محمـــد ـــو فـــه،  مح: المحقـــق)هــــ٤٧١: ت( الجرجـــاني ال مـــود محمـــد شـــاكر أب

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣،  ٣مطبعة المدني بالقاهرة و دار المدني بجدة ط 

ــ .٢٤   ،ةالــذكاء الوجــداني كمفهــوم جديــد في علــم الــنفس، الــدكتور بــشير معمري

 . م٢٠٠٥ ، ١٦، العدد مجلة عالم التربية، المغرب

 علـي بـن جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن،زاد المسير في علم التفسير .٢٥

 –،تحقيق عبد الرزاق المهدي دار الكتاب العربي )هـ٥٩٧: ت(محمد الجوزي 

 . هـ١٤٢٢ ،١ ط،بيروت



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٦٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

 ،٣الــصحاح، اسماعيــل بــن حمــاد الجــوهري دار العلــم للملايــين بــيروت، ط .٢٦

 .هـ١٤٠٤

 الجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله ،صــحيح البخــاري .٢٧

ه،محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــداالله البخــاري صــلى االله عليــه وســلم وســننه وأيام

 الأولى، ،١ دار طـوق النجـاة ط،تحقيق  محمد زهـير بـن ناصـر الناصـر،الجعفي

 هـ١٤٢٢

 ،  مـــسلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسين القـــشيري النيـــسابوري،صـــحيح مـــسلم .٢٨

 .)ت.د (، بيروت-محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي : تحقيق 

الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجـوزي صيد الخاطر، جمال  .٢٩

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،١ط- دمشق – دار القلم ،)هـ٥٩٧: ت

فــتح القــدير الجــامع بــين فــني الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسير، لمحمــد بــن  .٣٠

 دار ،٢ ط،الـــدكتور عبـــد الـــرحمن عمـــيرة،: علـــى بـــن محمـــد الـــشوكانى، تحقيـــق 

 . م١٩٩٧ ه ـ ١٤١٨ ،الوفاء

القـــاموس المحـــيط،  مجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادى  .٣١

 لبنـان ط – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت ،)هـ٨١٧: ت(

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ٨

 علـي ، رسـالة دكتـوراه،القيم التربوية التي تضمنها الـسؤال في القـرآن الكـريم .٣٢

ـــــــي شـــــــومان ـــــــشريعة والدرا،ســـــــعيد عل ـــــــة ال جامعـــــــة –ســـــــات الإســـــــلامية  كلي

 هـ١٤١٣،اليرموك

الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل  .٣٣

 . هـ١٤١٨، لبنان، الرياض، مكتبة العبيكان، محمود بن عمر،الزمخشري



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٦٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

عبــد االله / تحقيــق  أ،)هـــ ٧١١( لــسان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور .٣٤

 .)ت.د (،الكبير، ط دار المعارف بالقاهرة

المحـرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز ا،  أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالــب  .٣٥

: قيــق تح،)هــ٥٤٢: ت(الأندلـسي المحــاربي بـن عبـد الــرحمن بـن تمـام بــن عطيـة 

  هـ١٤٢٢ - ١ بيروت ط –دار الكتب العلمية ،عبد السلام عبد الشافي

 محمد بن أبي   أبو عبد االله،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .٣٦

 .م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢، دار الحديث  )ابن قيم الجوزية( بكر 

مــصطفى عبــد القــادر عطــا،  محمــد :  تحقيــق ،المــستدرك علــى الــصحيحين .٣٧

  ،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق ،بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري

 .هـ١٤١١ ،١ بيروت ط-دار الكتب العلمية 

أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي ثم ،يب الـشرح الكبيرالمصباح المنير في غر .٣٨

 بـــــيروت –المكتبـــــة العلميـــــة ،)هــــــ٧٧٠نحـــــو : المتـــــوفى(الحمـــــوي، أبـــــو العبـــــاس 

 .)ت.د(

معاني القرآن،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بـن منظـور الـديلمي الفـراء  .٣٩

عبـــد / محمـــد علـــي النجـــار / أحمـــد يوســـف النجـــاتي : تحقيـــق )هــــ٢٠٧: ت(

 .)ت.د (،١ مصر ط– دار المصرية للتأليف والترجمة ، إسماعيل الشلبيالفتاح

 دار الفكـــــر ،الـــــدكتور عبـــــده عبـــــد العزيـــــز قلقيلـــــه،معجـــــم البلاغـــــة العربية .٤٠

 .١٩٩١-١٤١٢،  ١ط،العربي

محمـد ابـراهيم سـليم، : معجم الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تحقيـق .٤١

 .)ت. د(ر العلم والثقافة، القاهرة دا

:  تحقيـق ، سليمان بن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني، الكبيرالمعجم .٤٢



    
 
 

   

 
 

 
 

٥٦٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 التربوية للأسئلة الإلهية في القرآن الكريم الدلالات 

 .هـ١٤٠٤  ،٢ ط  ، الموصل، مكتبة الزهراء،حمدي بن عبدا�يد السلفي

 تحقيــق ،يوســف بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن علــي الــسكاكي،مفتــاح العلوم .٤٣

 .١٩٨٧ – ٢،١٤٠٧  ط، لبنان-نعيم زرزور،دار الكتب العلمية بيروت 

 أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب ، غريب القرآنالمفردات في .٤٤

 دار القلـم، ،صـفوان عـدنان الـداودي:  تحقيـق ،)هــ٥٠٢: المتـوفى(الأصفهانى 

  هـ١٤١٢ -  ١ ط، دمشق بيروت-الدار الشامية 

 زاهـــر بـــن عـــواض بـــن محمـــد بـــن عـــواض ،منـــاهج الجـــدل في القـــرآن الكـــريم .٤٥

 .هـ  ١٤٠٤ ،  ٣، ط   مطابع الفرزدق الرياض،الألمعي

: ت(محمد بـن عبـد االله دراز ،النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم .٤٦

   .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦دار القلم للنشر والتوزيع، ،)هـ١٣٧٧


